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وعلاقته  ،نشأته ،كتعريفه  ،عامة عن علم الاجتماع نظرةب الطالب تزويدإلى  لمادةا تهدف هذه
هذا فكرة عن أهم التطورات والتغيرات النظرية والمنهجية التي طرأت على اعطائه . و بالعلوم الأخرى

واسهاماتهم أثرهم ، وهذا يشمل البيئة التي عاشوا فيها وأفكارهم و هعرض لأهم أعلام. إضافة إلى العلم
تم تكييف ماء جاء في هذه قد و اضافة إلى أهم نظرياته، والموضوعات التي يهتم بدراستها.  .يرهفي تطو 

 .LMDلنظام  المطبوعة وفقا للبرنامج الوزاري
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 :مقدمة
 ابأبسطهأناه ليس  للقارئ، إلاا  ثرها جذبا  علم الاجتماع من بين أطرف الدراسات الاجتماعية وأك

أهم جوانب  نا ألى إفي الفهم والدراسة، ذلك أنا العلاقات الإنسانية من أكثر الظواهر تعقيدا . إضافة 
بعض جوانب تلك العلاقات  العلاقات الإنسانية ليس ظاهر ا للعيان، وغير واضح وضوحا  تاما ، كما أنا 

هم وحدات الدراسة في علم الاجتماع، هذا النسق ألنسق الاجتماعي هو لا يمكن ملاحظتها مباشرة. وا
يتكون من مجموعة من الناس يعيشون معا ، ويشتركون في واحد أو أكثر من الأنشطة. ويرتبطون ببعضهم 

،  الخ(، وقد يكون هذا النسق صغيرا  قومي،...البعض بروابط وصلات معينة )رابط ديني، عرقي، لغوي، 
(، وبعض الأنساق لا تدوم إلاا مؤسسة كبيرة أو جيش)زوجين، وقد يكون كبير الحجم  كأن يتكون من

لحظات عابرة )تجمع الناس حول حادث في الطريق(، وبعضها يستمر عبر أجيال وقرون طويلة ) قبائل 
 الغجر(.

ي وكل نسق اجتماعي يخلق عددا  من الوقائع أو الأحداث الاجتماعية )الظواهر الاجتماعية(، وه
 النسق على الأفراد المنتمين إليه،أو أنماط  منتظمة )متكررة الحدوث( من السلوك يفرضها هذا  أشكال  

وفي حالة النسق الاجتماعي الكبير تنشأ الملايين من الأحداث الاجتماعية، التي يهتم علم الاجتماع 
فيكون من دفعة واحدة، الكم الهائل من الأحداث لا يمكن دراسته  أنا هذابدراستها. ومن البديهي 

الضروري تقسيمه إلى فئات أصغر، فتتم دراسة الوقائع المتصلة بالسكان والمدن، الطبقات الاجتماعية، 
التنظيمات، العمل، الجريمة، الانتحار، الحرب، ... الخ. وهذا التصنيف من هذا النوع يمثل موضوع أو 

 ميدان الدراسة في علم الاجتماع.
ون أوال سؤال ي ثار حول هذا العلم، هو مدى اعتباره علما  مستقلا  بذاته، ومن الطبيعي أن يك 

مناا البحث في موضوع هذا وهل تتوافر فيه شروط العلم المستقل. إنا الإجابة على هذه الأسئلة تقتضي 
ي العلم ومنهجه، والتعرف على قوانينه ونظرياته. فموضوع علم الاجتماع هو الظواهر الاجتماعية، التي ه

علم الاجتماع خطوات  ك  ضرب من السلوك الإنساني تمارس ضغطا على الافراد. هذه الظواهر سل  
التاريخي، المنهج المقارن،  )المنهجالمنهج العلمي في معالجتها، مستخدما  أهما مناهج البحث العلمي 

دراسة في  بالمنهج التجريبيمستعينا  ،(الاحصائيالمسح الاجتماعي، القياس الاجتماعي، المنهج 
مواضيعه. وتوصال بذلك إلى مجموعة من النظريات، متجها للكشف عن القوانين التي تخضع لها تلك 

 الظواهر، هذه القوانين ليست كقوانين العلوم التجريبية، نظرا لحداثة هذا العلم مقارنة بالعلوم الأخرى. 
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تحذو  أنا مناهج البحث في علم الاجتماع ينبغي أن( George A. Lundberg) ويعتقد جورج لندبرج
حذو مناهج علم الطبيعة، من حيث اهتمامها بالتجريب والقياس الدقيق. وكان يداعي أناه لا توجد أي 

الاجتماعي، وأنا كلاهما يمكن دراسته بنفس الدرجة من فروق جوهرية بين الظواهر الطبيعية والسلوك 
ن علماء الاجتماع لا يستطيعون الموضوعية التي يدرس بها الآخر. غير أنا الحقيقة أنا الغالبية العظمى م
ن يستبعدوها من دائرة الاهتمام أأن يسقطوا من حساباتهم الظواهر الذاتية، كالقيم والعواطف، ولا 

 .العلمي للبحث في علم الاجتماع
 .فوائده فروعه،ماهيته،  نشأته، الاجتماع، علم: الأول الفصـــــــل

 :لماذا ندرس علم الاجتماع
سنة(، لكن  150لم مستقل، له حدود لا تزيد عن المئة وخمسين عاما  )إنا تاريخ علم الاجتماع كع

منذ هذا التاريخ القريب. في  إلاا  ،هذا لا يعني أنا الإنسان لم يهتم بقضايا وموضوعات الحياة الاجتماعية
منذ آلاف السنين إلى الكثير من تلك الموضوعات والقضايا التي تتم اليوم لقد انتبه البشر الحقيقة 

استها دراسة علمية، إلاا أنا ما يميز دراسات اليوم، هو استخدام المنهج العلمي في جمع المعلومات در 
وتفسيرها. كما أنا دوافع الاشتغال بهذا العلم تختلف من شخص إلى آخر، بل حتى علماء الاجتماع 

 أنفسهم لا يتفقون على أهداف واحدة لدراستهم. 
والقيمة من وراء دراسته؟  ،أو بمعنى آخر ما هي فائدته ،اعتساءل لماذا ندرس علم الاجتمنقد ف

لوجدنا أنفسنا وسط كم هائل من التساؤلات  ،ا النظر في حياتنا اليومية العاديةمعنا أونحن في الواقع لو 
قد تثير  ،خبار وشائعاتأوما نسمعه من  ،شياء وظواهرأمن خلال ما نشاهده يوميا  من  ،تطرح نفسها

ن لأنفسنا فيه إجابات كوا حيان، بل وتجعلنا في موقف لا نستطيع أن ن  في كثير من الأ دهشتنا وحيرتنا
اه من إجابات وتفسيرات غير  يتلقا ما خاصة إذا كان  ،ومن هنا تزداد حيرة الانسان ودهشته .شافية لها

ع نفسه جادا  في سبيل البحث عن طبائ ويجد ،أو يشاهده من ظواهر ،كافية لتبرير ما يحدث حوله
ما يشاهده الانسان ويستلفت انتباهه يقع لأنا  ،شياء وحقيقتها وما يكمن خلفها من علل حقيقيةالأ
 . منه الذي هو جزء   المجتمعفي ساسا  أ

نا نرى والإجابة على ذلك تتضح في أنا  وهنا يتجلى لنا سؤال آخر لماذا دراسة المجتمع بالذات؟
سباب لظهورها ووقوعها، وما إذا كانت ضرورية أم غير ونرغب في معرفة الا ،لا نحبها أشياء ومظاهر

سباب وتغيير العالم. وكثيرا  ما يتضح أن الأشياء التي آملين من وراء ذلك القضاء على تلك الأ ،ضرورية

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLp5LwxJ7ZAhULVxQKHdpeDaQQFggqMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGeorge_A._Lundberg&usg=AOvVaw15FfXv8eU5sc8naFE9N7Rq
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في ظل ظروف معينة ليس صادقا  في ظل  ما هو صادق   وأنا  ،نشاهدها ليست هي الواقع كما يبدو لنا
، من حيث كونه كائنا  اجتماعيا   لاجتماع لا يتطرق إلى دراسة الإنسان إلاا ظروف أخرى. لذلك فعلم ا

ه نا إبل  ،وهو مهيأ بطبيعته للحياة في المجتمع، ولا يتصور نظريا  وعمليا  أنه قادر على الحياة بغير مجتمع
بل  ،ابتا  ليس ث، ل الصعوبات في محاولة فهم الإنسان ككائن اجتماعيوتحما . يستمد انسانيته من المجتمع

سيؤدي بنا إلى إزالة التناقض المدمر بين رغبة  ،متغير باستمرار يعيش وسط عالم متغير لا سيطرة له عليه
ومعرفته بنفسه وقدرته على السيطرة عليها  جانب،الإنسان وقدرته على السيطرة على بيئته الخارجية من 

 خر.جانب آمن 
ع الاقتصادية والثقافية والنفسية والتاريخية وحتى فقد تتأثر حياتنا اليومية بمجموعة من الوقائ

ن يتم عبر تحليل السياقات الكبرى )السياق الاجتماعي، أوفهم هذه المعطيات لا بد اسية، يالس
 وهذا هو جوهر النظرية السوسيولوجية. ،الاقتصادي، السياسي...الخ( التي تجري داخل المجتمع

 فائدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: تبنينينينينينينينيني لمقاربنينينينينينينينية تتسنينينينينينينينيم بالشنينينينينينينينيمولية يولوجية )التفكيــــــــر الشــــــــمولي التفكيــــــــر وسريقــــــــة  و ــــــــ
والاتسنينينينينينياع، هنينينينينينيذه المقاربنينينينينينية تتضنينينينينينيمن كافنينينينينينية أبعنينينينينينياد الواقنينينينينينيع الاجتمنينينينينينياعي. ويتطلنينينينينينيب الخينينينينينينيال السوسنينينينينينييولوجي 

 .أن يبتعد الفرد عن الروتينيات، وينظر للظاهرة من جميع جوانبها

لإنسنينينينينينيان ثنينينينينينيالوثي التعرينينينينينينيف، فهنينينينينينيو يشنينينينينينيتمل علنينينينينينيى جاننينينينينينيب فنينينينينينيردي، وآخنينينينينينير اجتمنينينينينينياعي، وثالنينينينينينيث ا
بيولنينينينينيوجي. هنينينينينيذه الأقسنينينينينيام لا تلتنينينينينيئم لتشنينينينينيكتل الإنسنينينينينيان الشنينينينينيمو ، فهنينينينينيي ليسنينينينينيت ثلثنينينينينيا  مننينينينينيه، بنينينينينيل 

لكنينينينينينينينينينينين، في  .100% وبيولنينينينينينينينينينينيوجي ،100%، واجتمنينينينينينينينينينينياعي 100%ة: الإنسنينينينينينينينينينينيان فنينينينينينينينينينينيردي هنينينينينينينينينينينيي كلايانينينينينينينينينينيني
هنينينينينيذه الأسنينينينينيس الثلاثنينينينينية ت عنينينينينيا   بطريقنينينينينية مفك كنينينينينية، ولا حاجنينينينينية للتأكينينينينينيد علنينينينينيى  ،التنينينينينيدريس والبحنينينينينيث

نينينينينينينية لهنينينينينينينيا إلى  أن تخصُّصنينينينينينينيات يرثينينينينينينينية كثنينينينينينينييرة لا تهنينينينينينينيتما بالتعقينينينينينينينيدات البشنينينينينينينيرية، والنينينينينينينيتي لا حاجنينينينينينينية م لحت
التفكيـــــــر ، إدغـــــــار مـــــــورا  .التفكنينينينينينينيير فينينينينينينينيه بشنينينينينينينيمولية دراسنينينينينينينية الإنسنينينينينينينيان في كلاياتنينينينينينينيه، ولا حنينينينينينينيتى

  .2015، عالمهو الشمولي، الإنسا  

ننينينينينينيوازعهم وغرائنينينينينينيزهم أصنينينينينينيالة إلى أن  إنا البشنينينينينينير بطنينينينينينيبعهم علوقنينينينينينيات اجتماعينينينينينينية، تهنينينينينينيديهم أعظنينينينينينيم
 .فرانسيس فوكويامابط بينهم، فتحيلهم إلى مجتمعات. ينشئوا قواعد خلقية تر 
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 مثال عن التفكير وسريقة  و يولوجية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كنينينينينينينيل صنينينينينينينيباح تجتمنينينينينينينيع العائلنينينينينينينية حنينينينينينينيول مائنينينينينينينيدة الإفطنينينينينينينيار لشنينينينينينينيرب أكنينينينينينينيواب منينينينينينينين القهنينينينينينينيوة أو الشنينينينينينينياي 
منينينينينير الأ ؟والاسنينينينيتمتاع بهنينينينيا. منينينينينيا النينينينيذي يمكنننينينينيا قولنينينينينيه حنينينينيول هنينينينيذا الموقنينينينينيف منينينينين ناحينينينينية علنينينينينيم الاقتصنينينينياد

ضنينينينينينيافية بالنسنينينينينينيبة لنينينينينينيرب الأسنينينينينينيرة. غنينينينينينيير أن الأمنينينينينينير يختلنينينينينينيف منينينينينينين لا يتعنينينينينيداى أن يكنينينينينينيون مجنينينينينينيرد تكلفنينينينينينية إ
بنينينينيل إن لهمنينينينيا قيمنينينينية رمزينينينينية،  ،فالشنينينينياي والقهنينينينيوة ليسنينينينيا مجنينينينيرد شنينينينيراب ؟ناحينينينينية علنينينينيم الاجتمنينينينياع. كينينينينيف

فبسنينينينيببهما تجتمنينينينيع الأسنينينينيرة كنينينينيل صنينينينيباح، عنينينينيا يخلنينينينيق نوعنينينينيا منينينينين التفاعنينينينيل بنينينينيين أفرادهنينينينيا. كمنينينينيا أن هنينينينيذين 
لنينينينينينينيدمات، النينينينينينينيتي تنينينينينينينيؤدي بمنينينينينينينين يشنينينينينينينيربها إلى المشنينينينينينينيروبين يحتوينينينينينينينيان علنينينينينينينيى نسنينينينينينينيبة منينينينينينينين العقنينينينينينينياقير ا فنينينينينينينيزة ل

الإدمنينينينينيان عليهنينينينينيا، بهنينينينينيذا المنطنينينينينيق يمكنينينينينين القنينينينينيول عنينينينينين شنينينينينيارب الشنينينينينياي أو القهنينينينينيوة أنانينينينينيه منينينينينيدمن، لكنينينينينين 
أغلنينينينينيب الننينينينينياس لا يعتنينينينينيبرون شنينينينينيرب الشنينينينينياي أو القهنينينينينيوة ادماننينينينينيا. وهننينينينينيا يطنينينينينيرح السنينينينينيؤال، هنينينينينيل الإدمنينينينينيان 

ات، فمنينينينينينيا هنينينينينينيو غنينينينينيير مقبنينينينينينيول ومحنينينينينينيرام لنينينينينينيدى مجتمعنينينينينيني ؟مفهنينينينينيوم طنينينينينينيبي يرنينينينينينيت أم هنينينينينينيو مفهنينينينينيوم اجتمنينينينينينياعي
ضنينينينيق ورقهنينينينيا بعنينينينيض أهنينينينيل يم النينينينيتيالقنينينينيات يعتنينينينيبر شنينينينييء عنينينينيادي ومقبنينينينيول في مجتمعنينينينيات أخنينينينيرى )شنينينينيجرة 

ا، وهنينينينينيي مباحنينينينينية كنينينينينياليمن، وجننينينينينيوب الجزينينينينينيرة العربينينينينينية، وبنينينينينيلاد القنينينينينيرن الإفريقنينينينينيي ومنينينينينيا جاورهنينينينيني  ،النينينينينيبلاد
عننينينينينينينيدهم، محرمنينينينينينينية في مجتمعنينينينينينينيات أخنينينينينينينيرى، بنينينينينينينيل إنا عقوبنينينينينينينية منينينينينينينين يسنينينينينينينيتعملها، كعقوبنينينينينينينية منينينينينينينين يتننينينينينينينياول 

قهنينينينينينيوة منتنينينينينينيوج مسنينينينينينيياس، بسنينينينينينيب السنينينينينينيجالات النينينينينينيدائرة حنينينينينينيول العمالنينينينينينية في المخنينينينينينيدرات المعروفنينينينينينية(. وال
حقنينينينينينيول انتاجهنينينينينينيا. وهنينينينينينيي منينينينينينين المنتجنينينينينينيات النينينينينينيتي تنينينينينينيربط بنينينينينينيين فقنينينينينينيراء العنينينينينينيالم وأغنيائنينينينينينيه )تننينينينينينيتج في أفقنينينينينينير 

أنا شنينينينينيراء الشنينينينينياي والقهنينينينينيوة يننينينينينيدرج في الثقافنينينينينية  ابلنينينينينيدان العنينينينينيالم، وتسنينينينينيتهلك بكثنينينينينيرة في أغناهنينينينينيا(. كمنينينينيني
الغنينينينينينينينيرض منينينينينينينينين الأرض يفضنينينينينينينينيلون القهنينينينينينينينيوة علنينينينينينينينيى الاسنينينينينينينينيتهلاكية وطريقنينينينينينينينية العنينينينينينينينييش، فسنينينينينينينينيكان الجنينينينينينينينيزء 

الشنينينينينينياي، بينمنينينينينينيا يفضنينينينينينيل سنينينينينينيكان الجنينينينينينيزء الشنينينينينينيرقي الشنينينينينينياي علنينينينينينيى القهنينينينينينيوة، حنينينينينينيتى أن القنينينينينينيرارات النينينينينينيتي 
 يتخذها المستهلكون حول الشاي والقهوة أصبحت تمثل خيارات لأسلوب الحياة. 
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 :ا هو علم الاجتماعم
علم الاجتماع أحد فروع العلوم الاجتماعية، فكل النتائج التي يتوصل إليها هذا العلم مستخلصة 

رى وفقا  لقواعد المنهج العلمي.  من البحوث الأمبريقية، التي تج 
 فائدة:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :تعريف علم الاجتماع ،أوّلاا 

، ومن الصعوبة بمكان أن يصل البحث فيه إلى ليس من اليسير وضع تعريف محدد لعلم الاجتماع
ا العلم، ذلتعدد موضوعاته واختلافها، وعلى ذلك فقد تعددت تعريفات ه تعريف جامع مانع، نظرا  

 بتعدد تصورات العلماء والنظريات والمذاهب. 
لماا صاغها "أوجست كونت"،  1830 سنة (sociology) ظهرت كلمة سوسيولوجي التعريف اللغوي: -1
وتعني علم ( logie) وتعني رابطة أو رفيق أو مجتمع، وأخرى يونانية( socio) هي مشتقة من كلمة لاتينيةو 

ف بها في اللغات الأخرى، كما نجدها  أو منطق أو دراسة على مستوى عا . وقد شاع استعمالها، واعتر 
 في العربية "علم الاجتماع".

 فائدة:
 

البحنينينينينيث الأمبريقنينينينينيي: هنينينينينيو البحنينينينينيث النينينينينيذي يحنينينينينيتكم إلى الواقنينينينينيع، أي ينينينينينيدرس أمنينينينينيورا  قائمنينينينينية فعنينينينينيلا  
 في الواقع.

قواعنينينينينيد المنينينينينينهج العلمنينينينينيي، تشنينينينينيمل: الموضنينينينينيوعية، اسنينينينينيتخدام الأرقنينينينينيام كلمنينينينينيا أمكنينينينينين ذلنينينينينيك، بينينينينينيان 
نقنينينينينياط الضنينينينينيعف في البحنينينينينيث، كمنينينينينيا تبنينينينينيين نقنينينينينياط القنينينينينيوة فينينينينينيه، التسنينينينينيليم مننينينينينيذ البداينينينينينية بضنينينينينيرورة 
وضنينينينينيع كنينينينينيل النتنينينينينيائج النينينينينيتي ينينينينينيتم التوصنينينينينيل إليهنينينينينيا علنينينينينيى محنينينينينيك الاختبنينينينينيار لكنينينينينيي تتأكنينينينينيد صنينينينينيحتها، 

م هنينينينينينيذا الاختبنينينينينينيار منينينينينينين قبنينينينينينيل البنينينينينينياحثين الآخنينينينينينيرين في المينينينينينينيدان أو تعنينينينينينيدل، أو تلغنينينينينينيى كلينينينينينينية. وينينينينينينيت
 نفسه.

سبق بن خلدون أوجست كونت بثمانية قرون في تسمية علم الاجتماع بعلم العمران 
 البشري.
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لاجتماع اصطلاحا بأناه علم المجتمع، باعتبار اختصاصه بكل ما يعراف علم ا التعريف الاصسلاحي: -2
هو اجتماعي )انساني(، أو بكل ما يتعلق بالإنسان من الناحية الاجتماعية، وكل ما يرتبط بالمجتمع من 

 الناحية الإنسانية.
 فائدة:

 
 
 
هب، وفيما يلي لوجهات النظر واتجاه كل مذ طبقا   اتيفر تعددت التع علماء الاجتماع: اتتعريف -3

 أهم التعريفات:
 : العلم النظري المجرد للظواهر الاجتماعية.(Auguste Comte) أوجست كونت -
: العلم الذي يدرس الظواهر فوق العضوية أو التطور فوق (Herbert Spencer) هربرت سبنسر -

 العضوي بتغيير أكثر دقة.
 جتماعية وأسبابها ونتائجها.(: العلم الذي يدرس طبيعة العلاقات الاGims Bey) جيمس ض -
: دراسة الظواهر الاجتماعية، ويرى أناه دراسة تجددت طبيعتها (Émile Durkheim) دوركايماميل  -

 من خلال موضوعها.
ه دراسة الفعل فه بأنا عرا  (من الغموض ينطوي على قدر كبير) :(Max Weber) ماكس فيبر -

ه دراسة الفعل الاجتماعي النموذجي، وكان بأنا فه أيضا  الاجتماعي الذي يتضمن معنى ذاتيا ، وعرا 
 يميل إلى الأخذ بالتعريف الثاني. 

: علم الاجتماع محاولة للوصول إلى نظرية متكاملة عن بناء المجتمع (Karl Marx) كارل ماركس -
 وتغيره.

 : هو دراسة الخصائص المشتركة بين كل أنواع الظواهر الاجتماعية.(Pitirim Sorokin) سوروكن -
  : العلم الذي يدور حول العلاقات الاجتماعية.(Robert Maciver) برت ماكيفررو  -

علم الاجتماع لا يهتم ببناء الجسد الانساني أو بوظائف  يتضح أنا ، من جملة التعريفات السابقة
أو عندما  ،يهتم بما يحدث عندما يقابل الانسان انسانا   بل ،ضائه أو بالعمليات العقلية في حد ذاتهاأع

يتفاعلان ويتعاونان أو العكس يتنافسان ويتصارعان، ومهما كانت هذه العمليات الاجتماعية التي تقوم 

المجتمع: تطلق على شبكة العلاقات الإنسانية، وهي عبارة عن سلوك أي جماعة مكونة من أعضاء 
 ك التفاعل والعلاقات المتبادلة.يعيشون حياة تضامن، ووسيلتهم في ذل

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/fileshare/articles/Demo.doc
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ق فردا  واحدا ، ولكنها بين الانسان وغيره من البشر، فوحدة الدراسة السوسيولوجية ليست على الاطلا
ا تقدم يتضح أن علم الاجتماع هو أحد عا و نان معا  علاقة بشكل ما. كوا ي   ،قل في فردينتتمثل على الأ

وهو عبارة عن مجموعة العمليات والظواهر الاجتماعية التي توجد بين الافراد  ،العلوم الاجتماعية
ساس البحث العلمي أوذلك على  ،تلف صورهاليها، وبين المجموعات في عإوالجماعات التي ينتمون 

 م.المنظا 
 فائدة:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثانياا، نشأة علم الاجتماع:
بما فيها علم السياسة  ،يعتبر علم الاجتماع حديثا  إلى حدٍ ما، مقارنة  بالعلوم الاجتماعياةِ الأخرى 

العلم بالشكل الذي هو عليه  إضافة  إلى علم النفس، فقد ظهر هذا ،والاقتصاد وعلم الإنسان والتاريخ
في وقتنا الراهن كصياغةٍ علمياة في بدايات القرن التاسع عشر للميلاد، كنوعٍ من الرد الأكاديمي على 

التي طرأت على عددٍ من  ،تحدي الحداثة. في تلك الأثناء تمنى علماء الاجتماع فهم تلك التحولات
د أصبح الفرد قلدواء لحالات التفكك الاجتماعي، فالمجموعات الاجتماعياة، ساعين لتطوير نوعٍ من ا

ليكونوا بهذا قد وضعوا أس سا  لتساءل سوسيولوجي يتجاوز مرحلة التفكير  أكثر انعزالا  وانطوائية.
الأخلاقي، التي سادت الفكر الفلسفي الإغريقي والإسلامي، إلى تفكير أكثر موضوعية في أسباب 

 ونتائج الظواهر الاجتماعية.

وأعلنينينينينينينيم أنا الكنينينينينينينيلام في هنينينينينينينيذا الغنينينينينينينيرض مسنينينينينينينيتحدث " صنينينينينينينيف بنينينينينينينين خلنينينينينينينيدون علنينينينينينينيم الاجتمنينينينينينينياع بقولنينينينينينينيهو 
ر علينينينينينينيه البحنينينينينينيث، وأداى إلينينينينينينيه الغنينينينينينيو ، وهنينينينينينيو لنينينينينينييس عث نينينينينينيالصنينينينينينينعة، غرينينينينينينيب النزعنينينينينينية، عزينينينينينينيز الفائنينينينينينيدة، أ

قنعنينينينينية النافعنينينينينية في اسنينينينينيتمالة الجمهنينينينينيور إلى رأ
 
نينينينينيا هنينينينينيو الأقنينينينينيوال الم يٍ أو صنينينينينيدهم عننينينينينيه، بِعلنينينينينيم الخطابنينينينينية، وإنما

ولا هنينينينينيو أيضنينينينينيا  منينينينينين علنينينينينيم السياسنينينينينية المدنينينينينينية، وكأننينينينينيه علنينينينينيم مسنينينينينيتنبط النشنينينينينيأة، ولعمنينينينينيري أننينينينينيني لم أقنينينينينيف 
علنينينينيى الكنينينينيلام في منحنينينينياه لأحنينينينيد منينينينين الخليقنينينينية، ولا أدري هنينينينيل غفلنينينينيوا عنينينينين ذلنينينينيك؟ ولنينينينييس الظنينينينين بهنينينينيم، 

أمنينينينينينيم  أو لعلاهنينينينينينيم كتبنينينينينينيوا في هنينينينينينيذا الغنينينينينينيرض واسنينينينينينيتوفوه ولم يصنينينينينينيل إليننينينينينينيا  فنينينينينينيالع لوم كثنينينينينينييرة، والح كمنينينينينينياء في
اوــــــن خلــــــدو ،  ."الننينينينينينيوع الإنسنينينينينينياني متعنينينينينينيدادون، ومنينينينينينيا لم يصنينينينينينيل إليننينينينينينيا منينينينينينين العلنينينينينينيوم أكثنينينينينينير عنينينينينينيا وصنينينينينينيل

 الجزء الأول. ،تاريخ ون خلدو 
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ياسي والثورة الصناعية على الصعيد الاقتصادي سعلى الصعيد ال( 1789) ان للثورة الفرنسيةلقد ك
الأثر البالق في إعادة صياغة النظام الاجتماعي القديم، عا انجر عنه رهانات جديدة متعلقة بالمجتمع 

الملحة، مثل: الجديد قيد البناء، من المخاوف الناجمة عن انتشار العديد من المشكلات الاجتماعية 
نوار، هذا لى ارتقاء مكانة العقل وظهور فلسفة الأإإضافة  ،البطالة، البؤس، الكحول، الاكتظاظ في المدن

نحو العلم والمعرفة، ليكون عصر التنوير مناسبة  قويا   وربية انجذابا  التوجه العقلاني أنتج في المجتمعات الأ
 لظهور العلموية والفلسفة الوضعية.

 فائدة:
 
 
 
 
 
 
 

 ويمكن حصر أهم الظروف التي ساعدت على بروز علم الاجتماع في الآتي:
والتقدم في الفلسفة والمنطق  ،تقدم العلم الطبيعي كعلوم الفلك والطبيعة والأحياء والكيمياء -1

  والرياضيات.
 نتيجة التقدم الصناعي الناتج عن تطور العلوم. ،قيام الثورة الصناعية -2
  نتيجة تطور الأفكار الفلسفية والسياسية. ،الفرنسيةقيام الثورة  -3
في دراسة الآثار المترتبة على هذه التغيرات على مستوى الحياة  الحاجة إلى علم جديد يحرز تقدما   -4

 وكان هذا العلم هو علم الاجتماع. ،الاجتماعية
 .اتأثريه وتعاظم قوة الاتصال واتساع ،باستمرار متغير اجتماعي نظام ظهور -5
 يمكن ولا .التقدم أجل من له والتخطيط ،الاجتماعي الواقع تشكيل إعادة في المتزايدة الرغبة -6

 .وسيولوجيةالس اسم عليها يطلق ما وهي ،الاجتماعي بالواقع حقيقية بغير معرفه ذلك إتمام
 
 

ـــــــة: نزعنينينينينينينية تقنينينينينينينيوم علنينينينينينينيى الإيمنينينينينينينيان بنينينينينينينيالقوة الكبنينينينينينينييرة للعلنينينينينينينيم، وقدرتنينينينينينينيه علنينينينينينينيى حنينينينينينينيل مشنينينينينينينياكل  العلموي
للأشنينينينينيياء  البشنينينينينيرية. وهنينينينينيي كنينينينينيذلك اعتقنينينينينياد فلسنينينينينيفي يؤكنينينينينيد علنينينينينيى أنا العلنينينينينيم يتنينينينينييح لننينينينينيا معرفنينينينينية كلينينينينينية

 الموجودة في الكون.
عقينينينينينينينيدة فلسنينينينينينينيفية تعتقنينينينينينينيد بنينينينينينينيأنا السنينينينينينينيبيل الوحينينينينينينينيد للمعرفنينينينينينينية، هنينينينينينينيي ملاحظنينينينينينينية الوقنينينينينينينيائع الوضـــــــعية: 

 والتجربة العلمية. 
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 فائدة:
 
 
 
 
 

 :علم الاجتماعوميادين فروع  ثالثا،
فروع علم الاجتماع ومجال الدراسة فيه. إذ يظهر التنوع  يحتوي الجدول الموا  على قائمة بأهم

الواضح في الدراسات السوسيولوجية، وذلك عائد  الى تنوع الحياة الاجتماعية، فهي تشمل على ما هو 
 اقتصادي، سياسي، ثقافي، ديني، تربوي...إلخ.
 : أهم فروع علم الاجتماع.1الجدول رقم 

 حول العمل
 علم اجتماع المهن صناعيةعلم اجتماع العلاقات ال

 علم اجتماع النقابات والجمعيات علم اجتماع العمل
 علم اجتماع المؤسسة علم اجتماع المنظمات
 ديعلم الاجتماع الاقتصا علم اجتماع البطالة

 حول علاقة الفرد والمجتمع
 علم اجتماع الطبقات الاجتماعية علم اجتماع الفرد

 علم الاجتماع العائلي يعلم اجتماع التغير الاجتماع
علنينينينينينينينينينيم اجتمنينينينينينينينينينياع الجننينينينينينينينينينيد )الننينينينينينينينينينيوع  نسنينينينينينينينينينياء، 

 رجال(
 علم اجتماع الهوية

  علم النفس الاجتماعي
 حول طرق العيش

 علم الاجتماع الريفي علم الاجتماع الحضري
 علم اجتماع الاستهلاك علم اجتماع الفقر 

 المجتمع:تأسيس علم عرض لدراسة  دونلعوامل التي حالت ا
 الداخلية.انهيار الدولة نتيجة الصراعات  -1
 غزو التتار والمغول. -2
 .رب في الأندلسسقوط دولة الع -3
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 علم اجتماع الفن علم اجتماع الثقافة
 اجتماع الاعلام والاتصال علم علم اجتماع الرياضة

 علم الاجتماع التربوي علم اجتماع الحياة اليومية
  علم اجتماع العلوم

 حول الأفكار والمعتقدات
 علم اجتماع القيم علم اجتماع الأديان
 علم اجتماع الفرق الدينية علم اجتماع المعرفة

 حول المواطنة
 علم اجتماع الانتخابات علم اجتماع السياسة

 :فوائد علم الاجتماع عا،راو
ما  كبيرا ، وأصبحت الحاجة إليه ملحاة كعلم م علم الاجتماع في السنوات الأخيرة تقدا لقد تقدا 

والسؤال المهم الذي ع منه المهتمون به فوائد عديدة للفرد والمجتمع. يدرس الحياة الاجتماعية، ويتوقا 
هل هو علم مفيد لنا في حياتنا؟ أم  علم الاجتماع؟ هو: ما الفائدة التي تعود علينا من دراسةنطرحه، 

هل هو علم له آثاره التطبيقية العملية ، العلوم التي تضيف إلينا بعض المعرفة وحسب ألوان هو لون من
بالمختصر: هل هو علم مفيد أم لا؟ هل  التي تظهر في ميدان الحياة؟ أم هو مجرد علم تنظيري عل؟

استمرارنا في دراسة علم على  ،بالتأكيد سيتوقف جواب هذا السؤال لا؟ يستحق العناء في دراسته أم
 وسنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال المفردات التالية: نا عن ذلك.فالاجتماع أو توق

 فهم الحياة: -1
كيف بني؟ وكيف يتغير؟ وكيف يتفاعل أفراده مع ،  علم الاجتماع يجعلنا نفهم المجتمع البشري

الحياة إنا  إذ .فهم الحياة نفسه، ومن فهم يفهم نفسه، والذي يفهم المجتمع التي تعرض لهم؟ التغيرات
من خلال علم يمكننا و  وعلم الاجتماع يدرس هذا وذاك. ،ليست أكثر من أرض وناس يعيشون عليها

امنة وراء  البواعث الك -بقليل من الجهد-ويجعلنا ندرك  ،الاجتماع أن نتجاوز أفعال الناس إلى دوافعها
كثير من السلوكيات التي نراها في الشارع، والتي نمارسها أيضا . وهذه الثمرة بلا شك ثمرة تستحق العناء 

 في سبيلها.
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 نظرة مختلفة إلى الحياة: -2
القدرة على النظر إلى الأشياء المألوفة بطريقة غير مألوفة، وهذا  نكتسب من دراسة علم الاجتماع

حين ننظر إلى أي ف .الفارق بين الدارس لعلم الاجتماع وبين من لا يعرفه كبير جدا  و ، ما يسمى بالإبداع
عند الإنسان العادي وسيلة للتنقل وحسب، ولكنها عند الدارس تعد  ،مثلا السيارة، كشيء في الشارع

بير أداة من أدوات البروز الاجتماعي، والتع، فهي إضافة لوظيفتها في النقل ،لعلم الاجتماع شيء آخر
 عن الثروة أو الفقر، ويمكن النظر إليها بشكل عتلف كليا  عن النظرة العادية.

مطاعم "ماكدونالدز" في نظر الإنسان العادي مجرد أماكن لتناول الطعام، يتكرر وجودها على إنا 
تبدو  التي قد ،لكنها ترتبط لدى الدارس لعلم الاجتماع بألوان كثيرة من المعطيات والنتائج ،نطاق واسع

إن ماكدونالدز وسيلة من وسائل الهيمنة على ثقافة المجتمع، تعني  بعيدة عن مرمى بصر الإنسان العادي.
 ،توجه المجتمع إلى أن يكون نسخة غير مرسومة بعناية من "أميركا"، وهي تعني حين تنتشر في مكان ما

ت الغذائية التقليدية، ما يعني أشياء كثيرة، ة ضعفا  في الحياة المنزلية، وأن هناك ابتعادا  عن المكوناثما  أنا 
. منها على سبيل المثال: زيادة معدلات السمنة، وانتشار بعض الأمراض الناتجة عن ذلك، وأشياء أخرى

على  "السوبرماركت"، وانتشار أسواق عن: ألعاب الفيديو، وكوب القهوةيمكن أن يقال والكلام نفسه 
 إلخ. ...واختفاء الألعاب الشعبية حساب الدكاكين الصغيرة المتخصصة،

 فائدة:
 

 
 
  توقعات صائبة: -3

 وعلم الاجتماع يجعلنا نتوقع نهايات بعض المعارك التنبؤ هدف من أهداف العلوم كلها.
ويجعلنا لا نستبعد حدوث الكثير من  ،منذ بداية المعركة أو أثناءها فيه والصراعات في المجتمع الذي نعيش

القوانين التي تحكم تغير و  ،عن علم الاجتماع ت التي لا يتوقعها من لا يعرف شيئا  الصراعات والعصبيا
الذي يدرك أن الأفكار الجديدة لا يمكن أن  إنا  نصبح أكثر اطمئنانا  إلى طبيعة الأيام. لكوبذ ،المجتمع

حين تستوفي  ثم يكتب لها الانتصار، تنتشر دون أن تواجه بالرفض وشيء من المغالبة والمقاومة للتغيير
ن يالمفسد تمت مواجهةالأنبياء والمصلحون، كما  تمت مواجهةيستطيع أن يعرف لماذا ، بعض الشروط

إن علنينينينينيم الاجتمنينينينينياع يجعنينينينينيل عيونننينينينينيا منينينينينين لينينينينينيزر.. ويجعلننينينينينيا ننينينينينيرى الحينينينينينياة شنينينينينييئا  عتلفنينينينينيا  عنينينينينين المنينينينينيألوف، 
وهنينينينينينيذا منينينينينينيا يمنحننينينينينينيا بصنينينينينينييرة، ويجعنينينينينينيل أحاديثننينينينينينيا في المجنينينينينينيالس أكثنينينينينينير عمقنينينينينينيا  وطرافنينينينينينية، وأكثنينينينينينير إفنينينينينينيادة 

 وإثارة وتميزا .
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 ،وكيف أن من صبر، وكابد وعمل على التغيير .على مر التاريخ، بكثير أو قليل من الممانعة والمقاومة
ن خالف هذه القوانين انتهت مهمته وصل إلى مراده، وم ،وفق السنن والقوانين المتحكمة في تغير المجتمع

 بالفشل.
 :معرفة العام من خلال الخاص -4

يهتم عالم الاجتماع عادة بأسئلة كيف ولماذا؟ كما يقوم عالم الاجتماع بدراسة ظاهرة ما 
ويصفهم  ،)كالانتحار أو الاغتصاب أو السرقة أو التمييز العنصري( من خلال مجموعة من الناس

الخ(  ين...ستانت   كاثوليك   مسلموتنثى( أو وظيفتهم أو نوع دينهم ) بر حسب جنسهم )ذكر أم أ
 ابتدائي،أو لونهم )أبيض  أسود  أصفر( أو فقرهم و غناهم )طبقاتهم الاجتماعية( ومستوى تعليمهم )

الخ( وهذا في الحقيقة ما يمكن تسميته بمعرفة العام من خلال الخا . وهو منهج متبع  ...ثانوي، جامعي
ولعل من أولى الظواهر الاجتماعية المدروسة علميا  هي ظاهرة الانتحار في  الاجتماع.مناهج علم من 
  ، كما سنرى ذلك لاحقا.العالم الفرنسي دوركايممن طرف  ،فرنسا

 معرفة المجهول من خلال المتعارف عليه: -5
ونقيسه على  حيث ننظر إلى الغريب في المجتمع ،إحدى وجهات النظر في علم الاجتماع يوه

ا غريبةفالمتعارف عليه بين الناس.  بينما يراها آخرون في مكان  ،قد نشاهد الأشياء لأول مرة فنشعر أنه 
آخر وكأنها عادية عندهم. وينحصر دور عالم الاجتماع هنا بجمع المعلومات الضرورية لتحليل الظاهرة 

أن تكون)مثالية(. ولا كما يراها الناس  قيد البحث حتى يفهمها ويصفها كما هي )واقعية( لا كما يجب
م رأوها )تخيلا(. وبالطبع فإن  رؤية الظاهرة بعين بصيرة يحتاج إلى خبرة وتجربة  بعيونهم )حسا ( أو ظنوا أنه 

ا صورة جديدة تختلف عما  نا إف لكولذ ،في مجالها ا علماء الاجتماع حين يصفون ظاهرة معينة تبدو وكأنه 
يختلف الآباء وأبناؤهم حول  ، إذظاهرة. وهناك العديد من الأمثلة على هذه الظاهرةيراه الناس لنفس ال

 في رؤية الأشياء والظواهر. غيرهكما يختلف المتعلم عن ،  التقاليد
 فائدة:
 
 

 
 

ا منينينينينينينين إلى قينينينينينينينياس الظنينينينينينينيواهر السنينينينينينينيابقة علنينينينينينينيى مثيلاتهنينينينينينيني ىدعنينينينينينيني ابنينينينينينينين خلنينينينينينينيدون هنينينينينينينيو أوال منينينينينينينين
 الظواهر الحاضرة.
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 :الأخرى م الاجتماعيةعلم الاجتماع والعلو الفصل الثاني، 
بين فروع العلوم الاجتماعية  تفصل فصلا  تاما   ،من اليسير أن نتصور حدودا واضحةليس 

وإن تباينت الزوايا التي يتناول منها كل علم  ،الإنسان هو موضوع اهتمامها جمعيا   المختلفة. ذلك لأنا 
دراساته وتحليلاته. ومع ذلك فإن معرفة حدود كل علم يهتم بدراسة الإنسان وما يصدر عنه من 

 .رع من هذه الفروع عن الآخرتكشف عن ملامح عديدة تميز كل ف ،تصرفات وسلوكيات
 علاقة علم الاجتماع وعلم الاقتصاد: -1

عنى علم الاقتصاد بصفة عامة بدراسة إنتاج وتوزيع السلع والخدمات، وقد تطور هذا العلم في ي  
في ظل المدرسة الكلاسيكية بإنجلترا، وتناول العلاقات المتبادلة بين المتغيرات الاقتصادية  ،العالم الغرض

ويهتم  .كالعلاقة بين سعر السلعة والكمية المعروضة منها، والبحث في نظريات العرض والطلب  ،تةالبح
ورغم أن هذه  .البنوك وشركات التجارة والنقل :علم الاقتصاد بالصناعة والمؤسسات الاقتصادية مثل
 ،ون بدراستهاأن علماء الاجتماع أيضا يهتم إلاا  ،المؤسسات هي المجال الخا  للدراسات الاقتصادية

م يدرسون النواحي الاجتماعية للأنشطة الاقتصادية. ومن الملاحظ أن الكثير من المشكلات الهامة لأنها 
لم تتناولها البحوث الاقتصادية، ومن أمثلة ذلك دراسة دور القيم  ،ذات الصلة الوثيقة بعلم الاقتصاد
ودور التعليم في الإنتاج وغير  ،ية في الأسعاروأثر العادات الاجتماع ،والتفضيل في التأثير في قوة العمل

 .التي تركت ليتناولها في الدراسة علماء الاجتماع وعلماء النفس ،ذلك من الموضوعات
ويلتقي علم الاقتصاد وعلم الاجتماع في أكثر من موضوع، فالثروة التي هي بؤرة علم الاقتصاد لا 

بين أفراد تربطهم نظم وأوضاع  ولا تتناول إلاا  ،يدي العاملةعن طريق الأ تمع ولا تنتج إلاا المجفي  توجد إلاا 
أي  ،كما يهتم علماء الاجتماع بدراسة العلاقات الاقتصادية بين العمال وأصحاب الأعمال  .اجتماعية

ن مأس المال، الذي أصبح قوة جمعية لأنه ثمرة الجهد الذي يبذله أفراد المجتمع منذ القدم. و ر بين العمل و 
 تستند إلى أسس اقتصادية. ، دت لقيام نظم سياسية واجتماعيةالتي مها  ،النظريات الاشتراكيةهنا نشأت 

  علاقة علم الاجتماع وعلم السيا ة: -2
مع علم السياسة في الاهتمام  ،الاجتماع السياسيعلم وهو  ،لتقي أحد فروع علم الاجتماعي

يعنى بالإدارة العامة وكيفية رفع كفاءة  علم السياسةفبموضوعات واحدة وتماثل في أسلوب الدراسة، 
 علماءفي حين يهتم علم الاجتماع "بالبيروقراطية" والضغوط المتصلة بها. وقد حاول  ،الأجهزة الحكومية

أن يبرزوا الفوارق بين دراساتهم والدراسات السياسية  ،خلال النصف الثاني من القرن العشرين ،الاجتماع
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فبحثوا في السلوك الانتخاض  ،لبحوث الاجتماعية في مجال السلوك السياسيزداد اهتمامهم باأف ،البحتة
وعمليات اتخاذ القرارات في المجتمعات ا لية  ،واتجاهات الرأي العام نحو الموضوعات السياسية المختلفة

 الصغيرة. 
 علاقة علم الاجتماع وعلم التاريخ:  -3

ه أبو العلوم لأنه من أقدمها،  ف بأنا ويصنا  ،وقتعلم التاريخ هو علم إنساني اجتماعي في نفس ال
ه ذلك العلم الذي يتخذ من الوقائع والأحداث التاريخية التي تظهر في مسرح الحياة ف بأنا كما يعرا 

وعالم الاجتماع يهتم بدراسة  البشرية موضوعا، ويهدف إلى استخلا  العبر من تجارب السابقين.
 الأساسية هي:  همتمهف ،لكن على نحو عتلف ،تاريخال
الفهم الشمو  للعمليات الاجتماعية المتكررة بالنسبة للجماعة أو المجتمع، بمعنى تحليل القوى  -أ

في تشكيل الواقع الاجتماعي في فترة بارزا   ا  الاجتماعية والثقافة والسياسية والعسكرية التي لعبت دور 
  .الاجتماعيةوكيف تمخض عن ذلك ظهور بعض الظواهر أو المشاكل  ،زمنية
بمعنى أن  .وكيف تفسر وتؤثر في المستقبل ،الوقوف عند العلاقات العملية التي تربط الماضي والحاضر -ب

 تنبؤيهصورة  عطيوكلاهما )الماضي والحاضر( ي ،لكي يفسر به الحاضر ،عالم الاجتماع يهتم بالماضي
 للمستقبل.

مثل ما قام به ماركس في محاولة الكشف عن  ،الكشف عن النظريات التي تفسر التطور التاريخي -ج
لت شكا  ،ميكانيزمات الصراع الاجتماعي وما ينتج عن ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية

وضع نظريات اجتماعية تفسر ثقافات إلى وكذلك يهدف البحث التاريخي  ،مجرى التاريخ الإنساني
في مجادلتهم استقصاء التاريخ من  ،سونز"ر " و"بامثل "سوروكن" و"سيجر ،وأشكال الحضارات الإنسانية

 في المجتمعات الإنسانية قديما وحديثا. ،أجل تفسير أشكال التغير الثقافي والاجتماعي
 علاقة علم الاجتماع وعلم النفس: -4

تدرس الأفراد في حالات منعزلة ويهتم  ذيال ،من العلوم الاجتماعية ،هو ذلك العلمعلم النفس 
التي تعبر عن شخصيات الأفراد الذين يتأثرون بالأوضاع الاجتماعية  ،اتير السلوكبدراسة مظاه

قد يتصور البعض أن علم الاجتماع يهتم بدراسة الجماعة بينما يهتم علم النفس بدراسة و  المختلفة.
 ،فرادعدد أقل أو أكثر من الأ الفرد، غير أن هذا الاتجاه لا يقرر الحقيقة كاملة، فالجماعة ما هي إلاا 

 التفكير والسلوك لا يصدران إلاا  نا إفي أسلوب مجازي، إذ  صرف إلاا توالجماعات لا تفكر أو تشعر أو ت
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في وسط  عن الأفراد، كما أن الإنسان الفرد ليس له وجود والحياة الإنسانية لا يمكن أن تتحقق إلاا 
بوضوح في فرع علم النفس  ويظهر ،جمعي. هذا ويظهر التداخل بين كل من علم الاجتماع وعلم النفس

  الاجتماعي الذي يقع على الحدود بين العلمين.
 علاقة علم الاجتماع وعلم الأنثرووولوجيا: -5

تهتم الأنثروبولوجيا أو علم الإنسان ببيان أوجه النشاط الإنساني في عصور قديمة أو مجتمعات 
ارتبطت . لقد تطور المادي والثقافي للإنسانوتهتم أيضا بدراسة الحضارة البشرية وال ،معزولة وصغيرة نسبيا

من أمثال راد   ،تحليلات دراسات الأنثروبولوجيا بمجموعة كبيرة من رواد علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا
غيرهم آخرون. ولقد تأثر بهذه التحليلات كثير من رواد علم و كليف براون ومالينوفسكي وكروبر 

في  ةمن رواد الاتجاه البنائي الوظيفي في دراسة الحياة الاجتماعي ،من أمثال دروكايم وغيره ،الاجتماع
المجتمعات الحديثة. كما تعددت اهتمامات الأنثروبولوجيا في الوقت الراهن ولم تقتصر على دراسة 

خاصة  ،أصبحت أيضا تهتم بدراسة مشكلات المجتمع الحديثبل  ،المجتمعات البدائية أو البسيطة فقط
لتشارك  ،في المجتمعات المتحضرة والانحرافوتحليل مشكلات الجريمة  ،فة والمناطق الصناعيةالمناطق المتخل

 عموما مجموعة اهتمامات علماء الاجتماع والعلوم الاجتماعية في الكثير من الميادين والمجالات المختلفة.
 علاقة علم الاجتماع والجغرافيا: -6

ت الهامة التي يهتم بها علماء الاجتماع لاعتبارها جزء تعتبر دراسة الظواهر الجغرافية من الدراسا
فدراسة البيئة الجغرافية من قبل علماء الاجتماع تجعلهم  ،من البيئة الخارجية التي تحيط بالإنسان ذاته

وهذا ما يعتبر في  ،يتعرفون على كثير من الجوانب المتداخلة أو المسبقة لحدوث الظاهرة الاجتماعية ذاتها
فدراسة الظواهر السكانية أو الهجرة أو النشاط  وضع اهتمام لعلماء الجغرافيا أنفسهم.حد ذاته م

ف على طبيعة وأثر البيئة الجغرافية والعوامل المناخية يجعل عالم الاجتماع يتعرا  ،الاقتصادي مثلا
ة النشاط التي تؤثر في توزيع السكان أو الكثافة السكانية أو نوعي ،والتضاريس والعوامل الاقتصادية

سواء كانت داخلية أو خارجية أو مؤقتة أو  ،وعملية الطرد أو الجذب عند دراسة الهجرة ،الاقتصادي
  .دائمة

كما أن دراسة التركيب السكاني والديموغرافي للسكان يجعلنا نهتم بدراسة جميع العوامل المتداخلة 
عالم الاجتماع يهتم  . إنا الاقتصاديةمع نوعية تركيب السكان، الوضع الطبقي والمهني وجميع الأنشطة 

من أجل الاستفادة من مداخلهم ومناهجهم  ،كثيرا بدراسة اهتمامات وموضوعات علماء الجغرافيا
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وهذا ما ينطبق على سعي علماء الجغرافيا للاستفادة من تحليلات علماء  ،وتفسيرهم للظواهر الجغرافية
 تمع ككل. لا سيما أن الجميع يهتم بدراسة المج ،الاجتماع

 علاقة علم الاجتماع والإدارة: -7
ولقد ارتبط علم  .يعتبر علم الإدارة من العلوم الاجتماعية التي استقلت حديثا على علم الاقتصاد

نظرا للاهتمامات المتزايدة لعلماء هذا العلم المتخصصين منه ولا سيما في  ،علم الاجتماعبالإدارة 
أو فروع العلوم الاجتماعية  ،الكثير من العلوم فيوميادينه تتداخل  أصبحت مجالاتهف ،السنوات الأخيرة

 ،فلقد جاءت اهتمامات عالم الاجتماع لتدرس جميع المؤسسات والتنظيمات الاجتماعية كاملة ذاتها.
ولكن أيضا عن طريق ، بأنهم أفراد مجردين طوإن علم الاجتماع يدرس الأفراد والجماعات ليس فق

ويعتمد علم الاجتماع التنظيم أحد  .ل تنظيمات ومؤسسات اجتماعية عيزةوجودهم كأعضاء داخ
، تنظيمات الاجتماعية المختلفةالالتي يهتم بدراسة طبيعة الإدارة داخل ، المجالات الهامة لعلم الاجتماع

اعة حتى دراسة جم ،من الشركات العالمية والشركات العملاقة بدءا   ،التي يقوم بدراستها علماء الاجتماع
إن مهمة علم الاجتماع لا تكرس فقط لدراسة الأفراد والجماعات  .أو تنظيمات عصابات الأحداث

لكن تفسير سلوكهم وأنشطتهم وتفاعلهم داخل التنظيمات الاجتماعية التي ، باعتبارهم أفراد عاديين
  .يرفهون فيها أو يوقع عليهم الجزاء والعقابو ، يعملون، ينشؤونيولدون، يتربون، 

 علاقة علم الاجتماع واللغة: -8
الذي يهتم بدراسة الكثير من أنشطة الإنسان خلال تفاعله  ،يعد علم اللغة من العلوم الاجتماعية

، كما تعتبر جزء من مكونات الثقافة وعناصرها المختلفة،  تعتبر اللغة رمز الاتصال بين البشر، و وعلاقاته
ولقد ظهر منذ عدة عقود في . ير من علماء العلوم الاجتماعيةالكثبل التي لا يهتم بها علماء اللغة فقط، 

ط بين اهتمامات كل بكأحد الفروع التي تر ،  الجامعات الغربية والعالمية اهتماما ملحوظا بعلم اجتماع اللغة
 ،مكونات وتراكيب اللغةو علم اجتماع اللغة على دراسة طبيعة ركز . ويمن علماء الاجتماع وعلماء اللغة

 :مثل ،واختلاف وتباين اللغات العالمية، ونوعية اختلاف اللغات واللهجات العالمية ،انتشارهاوأسباب 
أو التطور اللفظي لمفردات اللغة  ،أو أهل الريف عن أهل الحضر ،اللهجات الساحلية عن الداخلية

 .واشتقاقاتها المختلفة
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 علاقة علم الاجتماع والقانو : -9
هذه القواعد منها ما هو آمر وما هو  ،ات أفراد المجتمعيانونية تنظم سلوكهو مجموعة قواعد قالقانون 

رغم أنها يهتمان بدراسة و  يهتم بدراسة الفرد والمجتمع.أنا كلاهما  تكميلي. وتبزر العلاقة بين العلمين في
بعض في نظر ، هذا الأخير إلا أن علم الاجتماع أشمل من علم القانون ،الإنسان في الوسط الاجتماعي

يسمى علم  ،لعلمان في فرع مشتركويلتقي ا من فروع علم الاجتماع. ثانويا   فرعا   ، ي عدالسوسيولوجيين
ماعات الجقانون  ،الأسرة : قانونمن بين المواضيع التي يهتم بها هذان العلمان نجدو  ،الاجتماع القانوني

 قانون الثقافة... إلخ. ،قانون المرأة ،الاجتماعية
 الاجتماع والخدمة الاجتماعية: علاقة علم -10

يقع وفي كثير من الأحيان  ،المختلفة بعلم الاجتماع ،ميادينهاو وفروعها  ،ترتبط الخدمة الاجتماعية
نوع من الخلط في طبيعة الاهتمامات بين هذين العلمين، فعلم الاجتماع يركز على استخدام النظريات 

بالإضافة إلى  ،ي ومناهجه وأدوات جمع بياناته المختلفةالسوسيولوجية في تحديد وتوجيه البحث الاجتماع
 أقسامه المختلفةبا علم الخدمة الاجتماعية أما  .النظريات في الواقع تلكتطبيق واختبار و استخدام كيفية 

 ،هتم بتوصيف أنماط الخدمة من الناحية العلمية الواقعية(، فيوتنظيم المجتمع ،الجماعةو  خدمة الفرد :مثل)
  .لأساليب الرعاية المختلفة ،أو القائمين على التخطيط الاجتماعي الأخصائيوني أن يقوم به وما ينبغ
له وظيفة عامة تناسب تلك  ،علم الاجتماع بوصفه أحد العلوم الاجتماعية نا إ ،القول خلاصةو 

لكن من ، الوظائف التي تؤديها بقية العلوم الاجتماعية، والعلوم الاجتماعية كلها تدرس السلوك البشري
ونوع المتغيرات المستخدمة في  ،ختلاف في موضوعات الدراسةلاالاختلاف راجع إلى اهذا  ،زوايا عتلفة

الاختلاف في العلوم الاجتماعية هو اختلاف تمليه ضرورة الدراسة  ويؤكد الكثير من العلماء أنا  .التفسير
 اعية متشابكة ومترابطة.غير أن نتائج البحوث في ميادين العلوم الاجتم ،والتحليل فقط
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 فائدة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إذا ما تناولنا دراسة ظاهرة اجتماعية  ،ظهر الفرق بين علم الاجتماع وباقي العلوم الاجتماعيةي
كالانتحار مثلا ، فالاقتصاد يرجع أسبابها إلى الفقر، وعلم النفس يرجعها إلى أزمة عاطفية ،  معينة

 فساد الخلقب ربطهان السياسي، والدين يإلى الإخفاق في الميدا دهاأو صدمة نفسية، والسياسة تر 
إلى أثر المناخ أو البيئة... إلخ. وعلى الرغم من توصل هذه  عزوها، والجغرافيا توالابتعاد عن الحق

لا يستطيع أن  ةأن كل منها على حد التفسيرات إلى جانب أو أخر من حقيقة الانتحار، إلاا 
ونوع  ،يدخل في تبيان الخصائص الرئيسية للانتحار ه لميقدم سببا كافيا يمكن الاعتماد عليه، لأنا 

وتوزيع نسب المنتحرين في  ،الأشخا  المنتحرين وفترات الزيادة والنقصان في معدلات الانتحار
المجتمعات المختلفة. والذي يستطيع أن يقدم تلك الأسباب ويقوم بكل هذه التفسيرات هو علم 

 علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية الأخرى، بل على وهذا لا يعني أن هناك قطيعة بين ،الاجتماع
كان لها أكبر الأثر على   –على سبيل المثال  –الاجتماعية  كارل ماركس العكس، فنظرية

 –الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية على السواء، إلا أن علم الاجتماع 
وفي  ،الاجتماعية، في تفاعلها بعضها مع بعض يدرس الظواهر –دون العلوم الاجتماعية الأخرى 

علم تركيبي شامل  ا  أثر كل منها على الأخرى، والوظائف التي تؤديها والارتباط فيما بينها. فهو إذ
 الأخرى. الاجتماعية العلوميحوي عتلف 
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 رواد علم الاجتماع )المؤ سو  . الفصل الثالث:
، عبد الرحما  ون خلدو    : 1406-1332)أوّلاا

و  الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد 
مايو  27( الحضرمي ... المعروف باسم بن خلدون )ولد في يوم الأربعاء الرحمن بن خالد )خلدون

، عالم ا  ، حافظا  كان فلكيا، اقتصاديا، مؤرخا، فقيه. (1406مارس  19الجمعة يوم وتوفي في  ،1332
، ورجل دولة، يعتبر مؤسس علم الاجتماع. ولد في إفريقية فيما ا  ، فيلسوفعسكريا   رياضيات، استراتيجيا  

هاسيندا توري دي دونيا "كانت عائلته تملك في الاندلس مزرعة . عهد الحفصيينفي الآن بتونس يعرف 
 .(القريبة من دوس هرماناس )اشبيلية "ماريا

بن خلدون هو مؤسس علم  م به تقريبا في مشارق الأرض ومغاربها، أنا صبح من المسلا لقد أ
ن اكتشاف بن خلدون لهذا العلم قاده أضحا ويبدو وا. الاجتماع أو علم العمران البشري كما يسميه

ا ترتبط وأنها  ،الظواهر الاجتماعية تخضع لقوانين ثابتة ليه منهجه التاريخي العلمي الذي ينطلق من أنا إ
 ،ات الوقت سبب للظاهرة التي تليهاوهي في ذ ،ببعضها ارتباط العلة بالمعلول، فكل ظاهرة لها سبب

، ، ديموغرافية، اجتماعيةسواء كانت سكانية ،عنده يشمل كل الظواهرلذلك كان مفهوم العمران البشري 
 سياسية، اقتصادية أو ثقافية. 

كتاب العبر، وديوا  المبتدأ والخبر، في أيام العرب ولا تكمن أهمية بن خلدون في مؤلفه، 
ذا . بل في المقدمة التي وضعها مدخلا لهوالعجم والبرور، ومن عاصرهم من ذوي السلسا  الأكبر

ليتزواد المؤرخ بمعيار يمكنه على الكتاب، التي درس فيها طبيعة المجتمعات وتطورها من حال إلى حال، 
أساسه، التحقق من الأحداث والحكم عليها. فابن خلدون يرى أنا الحاضر يشبه المستقبل كما يشبه 

نه أن يسلاط الضوء على التاريخ الماء  الماء ، ومن ثم فإنا دراسة علم العمران )وهو دراسة الحاضر(، من شأ
 ) دراسة الماضي(، مثلما يزواد التاريخ علم الاجتماع بمادته.

وقد عراف بن خلدون علم الاجتماع بأناه ما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال، مثل 
التوحش، التأنس، العصبيات، أصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض، وما ينشأ عن ذلك من 

الدول ومراتبه، وما ينتحله البشر باعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع، وأثر الملك و 
 ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال.

 



 

21 
 

 مدخل إلى علم الاجتماع                                                                    -الوادي -جامعة الشهيد حمة لخضر
 د. خالد علي          وعلوم التسيير                                                       كلية العلوم الاقتصادية والتجارية

 

 ا هاماته في علم الاجتماع:
 ابن خلدون أوال من حداد بوضوح وطباق بعض المبادئ الرئيسية التي ينبغي أن يرتكز عليهكان 
 ع، ومنها:علم الاجتما 

الظواهر الاجتماعية تخضع لقوانين قد لا تكون من الثبات كتلك التي تحكم الظواهر الطبيعية، أنا  -1
 وفق أنماط منتضمة ومحددة.ما يسمح للأحداث الاجتماعية أن تتوالى الثبات عناصر غير أنا فيها من 

 ،ة بالأفراد والأحداث المنعزلةقوانين تفعل فعلها في الجماعات ولا تتأثر بصورة كبير ال أنا تلك -2
فمحاولة فرد واحد لاصلاح مجتمع أو دولة فاسدة، قلاما تصادف النجاح، لأنا جهود الفرد سرعان ما 

 يكتسحها التيار الجارف العنيف، الذي تمثله القوى الاجتماعية.
وملاحظة ما  أنا اكتشاف تلك القوانين لا يمكن أن يتحقق إلاا بعد جمع عدد ضخم من الحقائق، -3

 .وقائعيقترن بها أو يليها من 
إنا منظومة القوانين الاجتماعية الواحدة تصدق على المجتمعات المتماثلة البنية، على الرغم من  -4

 تباعدها في المكان والزمان.
المجتمعات ليست ساكنة بطبيعتها، أي أنا الأشكال الاجتماعية عرضة للتغير والتطور، والعامل  -5

 الذي يكون سببا للتغير، هو التماس والاتصال بين الشعوب والطبقات المختلفة.الوحيد 
 كل تلك القوانين اجتماعية في طابعها، وليست نابعة من دوافع بيولوجية أو من عوامل بدنية. -6

إذ إنا  )الانسان اجتماعي بطبعه(، الإنسان لا يستطيع العيش بمعزل عن أبناء جنسهيرى أنا و 
وهو ، أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنية ،فالإنسان مدني بالطبع ،نساني ضروريالاجتماع الإ
 معنى العمران.
يدخل  وهو ما ،أثر البيئة في الكائنات البشرية مبينا   ،تعرض للعمران البشري على العموم وقد

 ،لبشر وأساليبهم الإنتاجيةق لأنواع العمران البشري تبعا لنمط حياة اتطرا و  .االأنثروبولوجيحاليا في علم 
مبتدئا بالعمران البدوي ، نما هو باختلاف نحلتهم في المعاشإاختلاف الأجيال في أحوالهم  نا إ :قائلا

 .تحقيق ما هو ضروري للحياة بل فقط ،باعتباره أسلوب الإنتاج الأو  الذي لا يرمي إلى الكثير
والعصبية عنده أصبحت مقولة  ،يةأن الدعامة الأساسية للحكم تكمن في العصبأكاد كما 

فقد  .حتى اعتبرها العديد من المؤرخين مقولة خلدونية يرتة ،احتلت مكانة بارزة في مقدمته ،اجتماعية
ربط كل الأحداث الهامة والتغييرات الجذرية التي تطرأ على العمران البدوي أو العمران الحضري بوجود أو 
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العصبية نزعة طبيعية  أنا  مبينا   ،ور الأساسي في حياة الدول والممالكفقدان العصبية. كما أنها في رأيه ا 
في البشر مذ كانوا، ذلك أنها تتولد من النسب والقرابة وتتوقف درجة قوتها أو ضعفها على درجة قرب 

ويبين أن درجة النسب قد تكون في  ،النسب أو بعده. ثم يتجاوز نطاق القرابة الضيقة المتمثلة في العائلة
أما إذا أصبح النسب مجهولا غامضا ولم يعد واضحا في أذهان الناس، . الولاء للقبيلة وهي العصبية القبلية

بمعنى أن النسب إذا خرج عن الوضوح انتفت النعرة التي تحمل  ،ة تضيع وتختفي هي أيضافإن العصبي
في العمران البدوي، ذلك هذه العصبية، فلا منفعة فيه حينئذ. هذا ولا يمكن للنسب أن يختفي ويختلط 

قساوة الحياة في البادية تجعل القبيلة تعيش حياة عزلة وتوحش، يريث لا تطمح الأمم في الاختلاط  أنا 
 ،بها ومشاركتها في طريقة عيشها، وبذلك يحافظ البدو على نقاوة أنسابهم، ومن ثم على عصبيتهم

إذا تطورت حياتهم وأصبحوا في رغد العيش ا أما  ،نما يوجد للمتوحشين في القفرإالصريح من النسب ف
بانضمامهم إلى الأرياف والمدن، فإن نسبهم يضيع حتما بسبب كثرة الاختلاط ويفقدون بذلك 

 العصبية تكون في العمران البدوي وتفقد في العمران الحضري. أنا إلى للقول  ص  عصبيتهم. وهكذا خل  
ويمر كما يمر الكائن الحي بطور الطفولة  بن خلدون أن المجتمع يولد كما يولد الفرد،ويرى 

)النشأة، التكوين( والشباب والنضج، ثم مرحلة الشيخوخة )الهرم(. وإن كانت المجتمعات تخضع بالضرورة 
لهذه الأدوار، إلاا أنا المدة التي تتطلبها كل مرحلة تختلف عن الأخرى. وتقسيم بن خلدون هذا كان على 

مجتمع الإسلامي، حيث اعتبر مرحلة النشأة والتكوين في جسم أساس اجتماعي، من مشاهدته لل
 لعصبية والفضيلة والدعوة الدينية،الانسان يقابلها المرحلة القبلية في المجتمع، تلك المرحلة تقوم على ا

ومرحلة النضج عند الانسان تقابلها مرحلة التحضار في المجتمع، حيث السلطان والمجد. ومرحلة الرجولة 
سان فتقابلها مرحلة الملك في المجتمع، حيث الركون للسكون والاستمتاع بثمرة الحضارة. أماا عند الان

مرحلة الشيخوخة في جسم الانسان، فتقابلها مرحلة الهرم في المجتمع، حيث يتطرق الفساد إلى النواحي 
تهي بموته، فإنا الهرم الاجتماعية والاقتصادية، الأخلاقية، الدينية، وإذا كانت الشيخوخة عند الانسان تن

 والشكل الموا  يوضح تلك المراحل. في المجتمع أيضا ينتهي بموته.
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 .حسب بن خلدون : المراحل التي تمر بها الدول1الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فائدة:
 
 
 

الذي هو في حقيقته استقراء علمي تنقصه  ،المعرفة تتحقق عن طريق الاستقراء الفطري يرى أنا و 
د على تأثير البيئة كا أ كما  .التي استعان بها بن خلدون ،التجارب المعملية ووسائل البحث الحديثة

هل هي زراعية أم صناعية أو صيد  ،الجغرافية على الحياة الاجتماعية فهي تشكل نوع المجتمع ونوع الحرفة
مثل الشرق العرض أحسن مناطق  ،لناس وطباعهم وبيوتهم وأزيائهمبل وتؤثر على أخلاق ا ،أو تجارة

تفنينينينينينيع"، ومنينينينينينين ثما فنينينينينينيلا جنينينينينينيدوى منينينينينينين قنينينينينينيال بنينينينينينين خلنينينينينينيدون " إذا ننينينينينينيزل الهنينينينينينيرم بالدولنينينينينينية، فإنانينينينينينيه لا ير 
 الإصلاح الاجتماعي.

قائد مدعوم 
 وعصبية شديدة

 توطيد السلسة

 تعزيز السلسة

 هيمنة السيا ة

 تنمية الاقتصاد

 زيادة الضرائب

 رواج وازدهار

نهضة العمارة 
 والرخاء

ا تسلام السلسة 
وحاشيتها للرغبات 

 وارضاء الذات
 تبذير المال العام تندر الاوتكارات

وروز قائد جديد  ضعف السلسة  خط الشعب زيادة الضرائب
مدعوم وعصبية 

 جديدة
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عتدلة المأما الأقاليم غير  ،لأنه معتدل بين الحرارة الزائدة في الجنوب والبرد الشديد في الشمال ،العالم
 فأهلها غير معتدلين في أحوالهم. 

 
 
 
 
 
 

 شذرات من كلام ون خلدو :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :Auguste Comte  1857-1798) أوغست كونت ثانياا،
 ولم يتلقى كونت تعليما  جامعيا مع، بفرنسا 1798 جانفي 19 في ،أوجست كونت في مون بوليه لدو 

أصبح   1817 كمدرس. وفي عام  ،وكان لذلك تأثير سلبي على مهنته فيما بعد ه عاش في أسرة ميسورة.أنا 
الذي يكبر كونت بأربعين عاما . وقد ( سوفالفيل) لكلود هنري سان سيمون وابنا  بالتبنيكونت سكرتيرا 

ر إسهامه سيمون لم يقدا  لاعتقاد كونت بأن سان ،لكن حدت شقاق بينهما عديدة،عملا معا  لسنوات 
 التقدير المناسب.

عوضنينينينينيا   ،نتيجنينينينينية كلينينينينينية إلىالاسنينينينينيتقراء: تتبنينينينينيع الأحنينينينينيداث النينينينينيتي تشنينينينينيمل علنينينينينيى جزئينينينينينيات للوصنينينينينيول 
خطنينينينينينيوات المنينينينينينينهج الاسنينينينينينيتقرائي الفطنينينينينينيري تبنينينينينينيدأ منينينينينينين المعرفنينينينينينية و  .عنينينينينينين الحنينينينينينيس واسنينينينينينيتخدام المنطنينينينينينيق

ك المعرفنينينينينينية عنينينينينينين طرينينينينينينيق إخضنينينينينينياع تلنينينينينيني ،التجريبينينينينينينية إلى محاولنينينينينينية تطبيقهنينينينينينيا والتحقنينينينينينيق منينينينينينين صنينينينينينيدقها
 .للواقع الذي هو ا ك الأساسي في صدقها أو كذبها

 الطغاة يجلبون الغزاة. -
 العدل إذا دام عمار والظلم إذا دام دمار. -
 الظلم مؤذن بخراب العمران. -
الاسنينينينينينيتبداد يقلنينينينينينيب منينينينينينيوازين الأخنينينينينينيلاق، فيجعنينينينينينيل منينينينينينين الفضنينينينينينيائل رذائنينينينينينيل ومنينينينينينين الرذائنينينينينينيل  -

 فضائل.
والفلاحنينينينينينينينية مضنينينينينينينينيرة عاجلنينينينينينينينية للرعاينينينينينينينينيا، دخنينينينينينينينيول الحكنينينينينينينينيام والأمنينينينينينينينيراء للسنينينينينينينينيوق والتجنينينينينينينينيارة  -

 وفساد الجباية ونقص للعمارة.
 إذا عما الفساد في الدولة فإنا أ ولى علامات الاصلاح هي الفوضى. -
 الشعوب المقهورة تسوء أخلاقها. -
-  
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كتب كونت فيما بعد عن علاقته بسان سيمون يصفها بأنها "قصة دامية في أيام شباض الأولى  وقد
فإنه أشاد بفضله العظيم عليه  سيمون،من عداء كونت فيما بعد مع سان  الرغم مع محتال فاسق" وعلى

فقد أسهم إسهاما  قويا  … من المؤكد أنني أدين فكريا لسان سيمون بالفضل العظيم" :يقول حيت كتب
 ."تردد وسوف أنتهجه طيلة حياتي بلا ،الاتجاه الفلسفي الذي بلورته اليوم بوضوح في الأخذ بيدي إلى

غم من نجاحه الفكري، حيث كان الفيلسوف الفرنسي يلقي محاضراته في جامعات لى الر وع
حياته عرفت سلسلة من الإحباطات والفشل، فقد أصيب بمرض عقلي لمدة معينة،  أنا  عتلفة، إلاا 

وارت يست"وحاول الانتحار مرات عدة، وعاش في عوز وضيق مادي لمراحل متقطعة من حياته، حتى أن 
ستقرار النفسي الذي عاشه كونت وقوعه اشا ، ليستطيع مواصلة يروثه. وقد نتج عن اللاا ب له معرتا  "مل

فعادت أزمته العصبية، وتوجه إلى التفكير الصوفي، وصارت محبوبته  "،في "حب سيدة لم تبادله أي شعور
سياسة لإنسانية، فكان يصلي لها، وكانت شيطانه الذي أوحى إليه كتابه الثاني "مذهب في اللرمزا  

 .(1852) والتعليم الديني" التعليم الديني الوضعي"( 1851-1854) الوضعية"
 ا هاماته في علم الاجتماع

ليس بوسع شخص بمفرده بطبيعة الحال أن يأسس لمجال دراسي بمفرده، وقد أسهم عدد من 
يء فلكونه ابتكر لشن لم يكن إ نا الاولوية تعطى لكونت،، غير أالباحثين في بواكير التفكير الاجتماعي

وسماى كونت هذا الموضوع أوال الأمر الفيزياء  ،)علم الاجتماع  سوسيولوجي( سما  للعلم الجديد إ
 منافسيه كانوا يستخدمون هذا الاصطلاح في ذلك الوقت.  نا  ألاا الاجتماعية، إ

 فمن اللغةوقد حاول كونت أن يميز آراءه عن مفاهيمهم فنحت مصطلح علم الاجتماع، 
أي العلم. فكان علم  logos التي تعني المجتمع، ومن اللغة الإغريقية مفردة socio تينية استمد مفردةاللا

الاجتماع: علم المجتمع أو علم دراسة المجتمع. أوغست كونت يعد أيضا من أوائل من قال بإمكانية 
 والحاجة لخلق علم اجتماعي جديد.

ة التي تميز بها عصره، فقد أدخلت الثورة لقد كان تفكير كونت انعكاسا للأحداث المضطرب
ات مهمة على المجتمع، وكان التصنيع المتنامي قد بدأ بتعديل أساليب الحياة التقليدية  الفرنسية تغيرا
للفرنسيين. ومن هنا سعى كونت إلى وضع علم جديد للمجتمع، لتفسير القوانين التي تنظم حياة العالم 

الاجتماع يمثل العلم الذي يختم تطور ومسار العلوم الوضعية. هذا بالنسبة لكونت علم الاجتماعي. ف
 العلم الجديد برأيه ينقسم إلى حقلين كبيرين للدراسة:
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الستاتيكا الاجتماعية )الثبات الاجتماعي(: دراسة محددات وعوامل النظام و التماسك الاجتماعي.  -1
الفرد  :هي ،ن من ثلاثة وحدات أو عناصر أساسيةالمجتمع يتكو  ل في تحليله الاستاتيكي إلى أنا وصا تولقد 

فالقوة الاجتماعية مستمدة في حقيقتها من  ،اجتماعيا   والأسرة والدولة، غير أن الفرد لا يعتبر عنصرا  
تضامن الأفراد واتحادهم ومشاركتهم في العمل وتوزيع الوظائف فيما بينهم، أما القوة الفردية الخالصة فلا 

أعزل من الأساليب  لكن ليست لهذه القوة أية قيمة إذا كان الفرد وحيدا   ،الطبيعيةتبدو إلا في قوته 
فالأولى لا تظهر إلا  ،ولا قيمة كذلك لقوة الفرد العقلية والأخلاقية .والوسائل التي تذلل له متاعب الحياة

التضامن الأخلاقي في والثانية في نظره وليدة الضمير الجمعي و  ،بمشاركة غيرها من القوى واتحادها ببعضها
  .المجتمع

الديناميكا الاجتماعية )التغير الاجتماعي(: دراسة تطور الإنسانية والقوانين التي تسير نمو المجتمع  -2
الإنساني وتحكم تغيره. وقد انصب على دراسة الديناميكا الاجتماعية يرديثه عن قانون المراحل الثلاث. 

تعلل  الات ثلاث: المرحلة اللاهوتية التييرلال تطوره التاريخي ى كونت أن الفكر البشري قد مر خفير 
الأشياء والظواهر بكائنات وقوى غيبية، والمرحلة الميتافيزيقية التي تعتمد على الإدراك المجرد، والمرحلة 

 ويكتفي باكتشاف قوانين ،الوضعية التي يتوقف فيها الفكر عن تعليل الظواهر بالرجوع إلى المبادئ الأولى
العلم الذي يتفق مع المرحلة  علاقات الأشياء عن طريق الملاحظة والتجربة الحسية. ويعتبر كونت أنا 

 هو علم الاجتماع. ،ويستوعب جميع العلوم التي سبقته ،ويساعد على فهم الإنسان ،الوضعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ـــــثلا :  ينينينينينيزعم كوننينينينينيت أنا المسنينينينينيعى البشنينينينينيري لفهنينينينينيم العنينينينينيالم قنينينينينيد منينينينينيرا بثلاثنينينينينية قـــــانو  المراحـــــل ال
 أطوار:

ا بالأفكنينينينينيار الدينينينينينينية، والاعتقنينينينينياد أنا المجتمنينينينينيع كنينينينينيالمرحلنينينينينية اللاهوتينينينينينية:   - ان الفكنينينينينير الانسنينينينينياني مسنينينينينييرا
 ما هو إلاا تعبير عن إرادة الله.

القوى فنينينينينينيوق الطبيعينينينينينينية تصنينينينينينيدارت الفكنينينينينير البشنينينينينينيري في عصنينينينينينير النهضنينينينينية، فنينينينينينيالمرحلنينينينينية الميافيزيقينينينينينينية:  -
وبنينينينينينينيدأ الننينينينينينينياس ينظنينينينينينينيرون للمجتمنينينينينينينيع في اطنينينينينينينياره الطبيعنينينينينينينيي، عوضنينينينينينينيت بأفكنينينينينينينيار وتصنينينينينينينيورات مجنينينينينينينيردة، 

 .ية، المساواة، العقل، الفردمثل: الحر 

المرحلنينينينينينية الوضنينينينينينيعية: يميزهنينينينينينيا البحنينينينينينيث عنينينينينينين القنينينينينينيوانين النينينينينينيتي تحكنينينينينينيم الظنينينينينينيواهر باسنينينينينينيتعمال التفكنينينينينينيير  -
العقلنينينينينينينينينيي والتجرينينينينينينينينينيب. هنينينينينينينينينيذه المرحلنينينينينينينينينية ميزتهنينينينينينينينينيا الاكتشنينينينينينينينينيافات والاختراعنينينينينينينينينيات العلمينينينينينينينينينية )نينينينينينينينينينيوتن،  

 كوبرنيك، غاليلي...(.
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ن يتحقق حسب رأيه، كل اكتساب للمعرفة يجب أف مؤسس " الفلسفة الوضعية"،كونت يعد  و 
انطلاقا من ملاحظة للواقع ليتم فيما بعد صياغة مقولات نظرية. ملاحظة الواقع يجب أن تسبق كل 
اقتراح نظري. ليعارض بذلك أولئك الذين يضعون مقدمات نظرية دون مطابقتها للواقع. حسب كونت 

 ،يء علم ملاحظةعلم الاجتماع عليه التحلي بهذا الطابع الوضعي والعلمي، عليه أن يكون قبل كل ش
 الفيزياء أو الكيمياء.ك رمة التي تطبقها العلوم الطبيعية،عليه أن يطبق نفس المنهجيات العلمية الصا

فإن علم  ،الغاية هي تنظيم المجتمعات الحديثة على قاعدة العلم إذا كانت هيرى كونت أنا و 
والحقيقة  ع مظاهره ومقوماته.لأنه علم كلي، يدرس المجتمع في جمي ،الاجتماع هو الذي يسهم في ذلك

، ي النمط الطبيعي للوجود الإنسانيالوحدة هاء الأولوية للكل على الجزء لأن الوضعية تنطلق من إعط
هناك حالة من الترابط بين النظام  نا أكل جزء من النظام الاجتماعي يؤثر على غيره من الأجزاء. و   وإنا 

 ،للحضارة. لهذا فإن كونت يخضع السياسة للأخلاق الحالة العامةو السياسي والمؤسسات السياسية 
دمج الفرد في أي على انتصار الإنسانية و  ،فالأخلاق الوضعية تقوم على تقديم الاجتماعي على الفردي

 فلا شيء أكثر غرابة على فكر كونت من الحقوق الفردية. ،المجتمع
 
 
 
 
 

ويعطي  ،هي الأسرة والوطن ،وسيطة ه يوجد بين الفرد والإنسانية جماعاتأنا  على كونت  ويؤكد
في التنشئة الأخلاقية. فالأسرة هي الوسيط بين الفرد  ،والمرأة على وجه الخصو  ،أهمية كبيرة للأسرة

فكر كونت لا يدعو إلى المساواة على  أنا  والوطن هو همزة الوصل بين الأسرة والإنسانية. إلاا  ،والوطن
 ،بين الجماهير والاختصاصيين والحكام حادا   لنخب ويقيم تمييزا  ه يؤمن بدور ابل إنا  ،الصعيد السياسي

وينيط أمر تحديد الأهداف والوسائل بالمختصين بالعلوم السياسية وحدهم، إذ يقول "الجماهير تطلب 
والتعسف  سالالتبا فإنا  ،وما لم تكن هذه الوظائف متميزة ،والصحافيون يقترحون والحكام ينفذون

غاية السياسة عند كونت هي أن يصبح كل مواطن   درجة كبيرة". وهكذا فإنا سيسودان المجتمع إلى
فالنظام فيها  ،تلتمس الطاعة الكاملة للسلطة بصورة تامة. والسياسة الوضعية عا  ضخا اجتماعيا   ا  موظف

 ينتصر على التقدم.

بالواجنينينينينيب ولا تقنينينينينير واجبنينينينينيا "إن الوضنينينينينيعية لا تقنينينينينير حقنينينينينيا آخنينينينينير غنينينينينيير حنينينينينيق القينينينينينيام قنينينينينيال كوننينينينينيت: 
غنينينينيير واجبنينينينيات الكنينينينيل تجنينينينياه الكنينينينيل، لأنهنينينينيا تنطلنينينينيق دائمنينينينيا منينينينين وجهنينينينية نظنينينينير اجتماعينينينينية ولا يمكنينينينين 
لهنينينينينينيا أن تقبنينينينينينيل بمفهنينينينينينيوم الحنينينينينينيق الفنينينينينينيردي. فكنينينينينينيل حنينينينينينيق فنينينينينينيردي هنينينينينينيو عبثنينينينينينيي بقنينينينينينيدر منينينينينينيا هنينينينينينيو غنينينينينينيير 

 .أخلاقي"
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 :Emile Durkneim  1917-1858) إميل دوركايمثالثاا، 
ا  ،بمدينة إبينال بفرنسا 1858 ولد إميل دوركايم سنة حيث نشأ في عائلة من الحاخامين. وكنيان تلمينيذ 

 بارع نينيا ومنينيا لبنينيث أن التحنينيق بنينينيمدرسة الأسنينياتذة العلينينيا )منينين أفضنينيل مؤسسنينيات التعلنينييم العنينيا  في فرنسنينيا( سنينينة
غنيير أن الأجنيواء  ،جان جنيوريس وهننيري برغسنيون :لامثأ ، مناحتكا ببعض شبان فرنسا الواعدين، ف1879

فالتجنينينيأ إلى الكتنينينيب ليتجنينينياوز الفلسنينينيفة السنينينيطحية النينينيتي كنينينيان ينينينيدين بهنينينيا رفاقنينينيه. هكنينينيذا  ،لم تعجبنينينيهبالمدرسنينينية 
فاسنينينيتقى منهنينينيا مشنينينيروع تكنينينيريس علنينينيم  ،اكتشنينينيف أوغسنينينيت كوننينينيت النينينيذي أثنينينيرت مؤلفاتنينينيه علينينينيه تنينينيأثير ا عميق نينينيا

ا يهدف إلى كشف القواعد التي تخضع لها تطورات المجتمع. فنجد لهنيذ ،الاجتماع كعلم مستقل قائم بذاته
حيث تتجلى رغبته في  ،الاهتمام صدى في أعماله عن قواعد المنهج السوسيولوجي وعن الانتحار والتربية

أن يواجنينينيه المشنينينياكل المختلفنينينية بمننينينياهج خاصنينينية ومنينينين منظنينينيور اجتمنينينياعي مننينينيزاه منينينين إشنينينيكاليات العلنينينيوم الأخنينينيرى 
  )الفلسفة والتاريخ مثلا( ومقارباتها.

 :ا هاماته في علم الاجتماع
 الاجتماعية،خصصه لدراسة الظواهر  في علم الاجتماع" الذيقواعد المنهج لشهير "في كتابه ا

يقول أنها   الاجتماعيةوفى تعريفه للظاهرة  .وطرق ملاحظتها وتفسيرها ودراستها اجمالاوخواصها، تعريفها 
 وراد، أالأفعلى  الخارجييمكن أن يباشر نوعا من القهر  ،كان أم غير ثابت كل ضرب من السلوك ثابتا  

الحالات  فييتشكل بها  التيوجود خا  مستقل عن الصور  ووكان ذ، سلوك يعم المجتمع بأسره وه
  .الفردية

وقد دافع ، فرادوجوب دراسة الظواهر الاجتماعية على أنها أشياء خارجة عن شعور الأيرى بو 
 على حين أن معرفتنا ،من الخارجبمعنى أن معرفتنا له تأتى  "،يقابل الفكرة الشيء نا إبقوله " الرأيعن هذا 

  .هو كل ما يصلح أن يكون مادة للمعرفة . والشيءبالفكرة تأتى من الداخل
على  خارجي، كشيءوتأتى إلى عقله   ،يعتبر أن الظواهر الاجتماعية توجد خارج الفردكما 

 ،ملزمة أو قهرية ولما كانت تأتى وتصحبها عادة قوة. منطقية دينية أو قانونية أو شكل قواعد خلقية أو
وهذا ما دعا  .بصرف النظر عن رغباته الفردية ،هذا يساعدها على أن تفرض نفسها على الفرد فإنا 

 الفرديتختلف عن العقل  ،الجماعية كأشياء مستقلة والمشاهدة الجمعييؤمن بوجود العقل  إلى أن دوركايم
  النفسية.والمشاهدة الفردية والظواهر 
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ل التضامن الاجتماعي من ، حلا 1893 اصدره سنة الذي ،مل الاجتماعيتقسيم الع هفي كتابو 
وحاول أن  ،ذ دوركايم في الجزء الأول من تقسيم العمل م عاملا  للتغييروقد اتخا  .شكاله وآثارهأسبابه و أحيث 

ويمكن  .التي تتغير نتيجة للتغير الذي يطرأ على تقسيم العمل ،يربط بينه وبين الظواهر الاجتماعية والنفسية
  :هذا الشأن فيما يلي نتهى إليه دوركايم فيا هم ماتلخيص أ

ثره على تصرفات ونفسية الإنسان، فالأفراد يكونون متشابهين أكان لذلك   ،لعمل إذا كان ضئيلا  اتقسيم  -1
وتصرفاتهم متشابهة، كما  وأراءهمية والاجتماعية، وحيث تكون عقائدهم قفي النواحي النفسية والخل

ذا ازداد تقسيم العمل اختفى تبعا  لذلك إهم تقاليد واحدة وينعدم بينهم عنصر الفردية، أما تسود بين
، كل هذا وأراءهموتختلف أذواقهم وعقائدهم  تشابههم النفسي والخلقي، كما يزداد شعورهم بفرديتهم

 يأتي عن طريق التوسع في تقسيم العمل.  نتيجة للتخصص الذي
وعلى ذلك يكون مرتكبها وجماعته مسئولين  ،الجماعة في المرحلة الأولى يكون للجريمة وقع كبير على -2

وي عاقب عليها  ،ا إذا ازداد تقسيم العمل أصبحت الجريمة فرديةأما . وينالهم جميعا  العقاب ،جميعا  عنها
 فقط.مرتكبها 

اس التشابه بين يقوم على أس )آ (، ساس ميكانيكيأيكون التضامن بين الأفراد في المرحلة الأولى على  -3
نتيجة للتشابه العقلي والخلقي  ،حيث تكون الرابطة بينهم ناتجة عن اتحادهم في الرأي العام ،الأفراد

وهي مرحلة تقسيم العمل. لأن تقسيم  ،بينهم، ثم تتغير هذه الرابطة التي توحد بينهم في المرحلة الثانية
وبأنهم لا يستطيعون الحياة بدون تعاونهم،  البعض، العمل هو نفسه الذي يشعرهم يراجتهم إلى بعضهم

 وبذلك يحل التضامن العضوي محل التضامن الميكانيكي. 
 ،ساس الملكية الجماعية، بينما تظهر الملكية الفرديةأيقوم التنظيم الاقتصادي في المرحلة الأولى على  -4

 ،ار الأوضاع الاقتصادية الوراثيةوانهي ،اختيار الحرف والحرية في، والفردية الاقتصادية والتعاون التعاقدي
  العمل.كل هذه الأوضاع نتيجة تقسيم  تأتي ،وظهور المواهب والقدرات الخاصة

بقة لتقسيم افي المرحلة الس والاجتماعيةتشترك الجماعة كلها في معالجة أمورها السياسية والقضائية  -5
وظهور التنظيم التعاقدي بين  ،يلسياسا بينما يتغير الأمر بعد ذلك بظهور التخصص الوظيفي ،العمل

 علىكعامل اجتماعي   ،أن هناك تأثيرا  مباشرا  لتقسيم العمل إلىوهكذا ينتهي دوركايم  الحكومة والأفراد.
دوركايم بهذه الدراسة كان  وهي نتيجة توضح لنا كيف أنا  ،نفسيةالاجتماعية الالجوانب المختلفة للحياة 

 .الاجتماعيةية للظواهر متأثرا  بمبدأ خضوع الظواهر النفس
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لا  الانتحارظاهرة  رأي فيه أنا ، 1887 الذي ظهر بهذا العنوان في سنة الانتحار،في يرثه عن و  
إرجاعها  نلا يمككما   .عامل الجنس أو الوراثة أو التقليد إلىأو  ،عوامل نفسية مرضية إلىارجاعها  نيمك
ذلك لأن  .أي دافع شخصي آخر إلىفي الحب أو  العوامل الجغرافية أو الشعور بالفقر أو الفشل إلى

استغرقت دراسة هذه الناحية الجزء الأول ، )التحليل الدقيق للبيانات الإحصائية يناقض كل هذه الفروض
 هي: للانتحار،وقد ميز دوركايم بين ثلاثة أشكال رئيسية  .الانتحار(من كتابه عن 

بعد أن تنعدم الروابط التي  ،لته اجتماعيا  ز يشعر الفرد بعويحدث عندما  ،انتحار بسبب الشعور بالفردية -1
منها بين  الأساس السابق أن نسبة العزب والمطلقين أكبر علىوقد وجد دوركايم ، تربطه بالجماعة

تختلف بين الجماعات  الانتحارل من عزلة المتزوجين، وأن نسبة المتزوجين، لأن الروابط الأسرية تقلا 
بين  الانتحارنسبة ) .ك حسب أهمية الروابط الأسرية في نظر الأديان المختلفةوذل ،باختلاف الأديان

 (.دينينأقل منها بين اللاا و  البروتستانت،الكاثوليكيين أقل منها بين 
لدرجة  ،نتيجة شعور الفرد بالواجب نحو المجتمع الذي ينتمي إليه ويأتي بالإيثار،انتحار بسبب الشعور  -2
أو  ،أن الحاجة تتطلب ذلك ىفي أي وقت يطلب إليه فيه ذلك، أو إذ رأ ،هتضحية بنفسه من أجلال

 الانتحار إلىعندما يشعر الفرد بأنه قد قام بعمل فيه خزي للمجموع، والمجتمع هنا هو الذي يدفع الفرد 
 . (المعارك كما هو الحال في اليابان إحدىانتحار القائد في بعض البلاد عندما يخسر )
جد بالمجتمع نتيجة و التي ت الانتحاروتمثله حوادث  المنتظم،التغير المفاجئ أو غير  انتحار بسبب -3

التي حدثت في  الاقتصاديةوقد مثل دوركايم لذلك بالأزمات  للمجتمع، الاجتماعيفي التوازن  للاختلال
ووجد أن  ،ينقبل وبعد هاتين الأزمت الانتحاروقد قارن بين نسبة  ،1882 وفي باريس سنة ،1873 فيينا سنة

 النسبة قد ارتفعت بسببها.
في  يفالدستور الخلق، اجتماعياإلا  يتأثرأن  نلا يمك الانتحاروينتهي دوركايم من دراسته إ  أن منحني  

، فلكل مجتمع قواه الجمعية التي تدفع الأفراد إ  الانتحارهو الذي يحدد عدد حوادث  ،المجتمع في وقت معين
الواقع تصدر نتيجة لدوافع  إلا أنها في ،افع وإن كانت تبدو صادرة عن المزاج الفرديقتل أنفسهم، وهذه الدو 

وهكذا يرجع دوركايم كل أشكال الانتحار  ولا يمكن أن تكون العكس. ،خارجية ملازمة للدستور الاجتماعي
 جتماعية، وهوتفسير الظواهر الا يبرز اتجاهه الاجتماعي في ذاوه ،سباب اجتماعيةأيرثه إلى  تالتي أظهر 

 .نفس الاتجاه الذي لمسناه في يرثه عن تقسيم العمل
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ولكنه يرى أن  ،في القوى فوق الطبيعية ،انتقد دوركايم التعريف العام للدين على أنه الاعتقاد في اللهوقد  
 وتوجد هذه .ا رمة للأشياءالدين يضم مجموعة من المعتقدات أو الممارسات في نسق شامل يحقق القداسة 

حيث يمكن أن تخلق مجتمعا  أخلاقيا  تنقسم فيه الاشياء إلى مجموعتين  ،المعتقدات بين الأفراد والجماعات
هي خلق وتدعيم التضامن  ،ساسية للدينهما العلماني والمقدس، ويرى دوركايم أن الوظيفة الأ ،عتلفتين

عن الحقائق الجمعية، والطقوس هي  الاجتماعي، وينتهي إلى أن التصورات الدينية تعد ضرورات جمعية تعبر
 طريقة للسلوك.

 :Maximilian Carl Emil Weber   1920– 1864) ماكسيميليا  كارل إميل فيبر راوعاا،
في مدينة إيرفورت )ولاية تورينغن( وترعرع  1864 ريل عامأفو لد ماكس فيبر في الثاني والعشرين من شهر  

ودرس علوم الحقوق  ،، التحق بجامعات عديدة في برلين وهايدلبرتوبعد أن أنهى دراسته ،في عائلة محافظة
والفلسفة والتاريخ والاقتصاد القومي. وعند بلوغه سن الثلاثين د عي فيبر للعمل كبروفسور في كلية الاقتصاد 

لى هذه القومي في جامعة فرايبورت )جنوب ألمانيا(. وبعد ذلك، انتقل الى جامعة هايدلبرت. ولكنه بعد انتقاله ا
 الجامعة العريقة، أ صيب بمرض نفسي أجبره على مزاولة عمله على مدى سبع سنوات بشكل متقطع. 

يدة لفيبر، فقد بدأ من جديد بنشر أعمال كان أهمية كبيرة في مجال علوم دبمثابة ولادة ج 1904 وكان عام 
ية الألمانية لعلوم الاجتماع. ومن ثم شارك فيبر في تأسيس الجمع 1909 الاجتماع والفلسفة والاقتصاد. وفي عام

، أي 1922 لذي ن شر لأول مرة عاما ،وهو "الاقتصاد والمجتمع" ،بكتابة أحد أهم أعماله 1913 بدأ فيبر عام
هذا وي عتبر فيبر أحد المؤسسين . 1915بعد وفاته. وبدأت تظهر اهتمامات فيبر بالأمور السياسية الراهنة عام 

كمهنة، السياسة  العلم كمهنة و : . وفي نفس العام كتب عملين مهمين هما1919 اني عامللحزب الديمقراطي الألم
 .البروتستانتية وروح الرأسمالية الأخلاق
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 ا هاماته في علم الاجتماع
فهم تفسير للفعل الاجتماعي  إلىذلك العلم الذي يحاول الوصول ف فيبر علم الاجتماع بأنه عرا 

والفعل الاجتماعي حسب تعريف ماكس  .سير علمي لمجري هذا الفعل وأثارهتف إلىجل التوصل من أ
 ذاتيا ،والذي يجب أن يكون موضوع دراسة علم الاجتماع هو أي سلوك يضفي عليه الفعل معني  ،فيبر

فعله  ويكون اعتباره، فيه يضع سلوك الآخرين دائما  والفاعل حين يقوم بهذا الفعل الاجتماعي، فإنا 
 بالتا  موجها  نحو الآخرين.

علم  إنا  ذلك: فيويقول ، وحدة التحليل الأساسية للمجتمع هي الشخص الفاعل اعتبر أنا و 
الوحيد الذي لديه فالفرد هو الشيء  ،رد وفعله هو الوحدة الأساسية أو الذرةالاجتماع التفسيري يعتبر الف

فئات معينة من  إلىفإنها تشير  ،و الرابطة أو الإقطاعأة مثل الدول الأخرى. أما المفهومات سلوك له معني
فعل يمكن  إلى المفهوماتمهمة علم الاجتماع هي اختزال مثل هذه  هذا فإنا  وعلىالتفاعل الإنساني. 

أساس التمييز بين أربعة  علىوقد أقام فيبر نظريته  .النشاط فيفعال الأفراد المشتركين أ فهمه، أي إلى
 هي: ،الفعل الاجتماعي أنماط أساسية من

يرتبط بهدف ما يتصف بأن الفاعل فيه يدرك بوضوح هدفا   ما:الفعل العقلاني الذي يرتبط وهدف  -1
ما  ،معينا  يريد تحقيقه وتكون لديه أساليب مناسبة لتحقيق هذا الهدف، ومثال هذا النوع من الفعال

صنينينينينينيحيح أن رائنينينينينينيد علنينينينينينيم الاجتمنينينينينينياع ألانينينينينينيف أعمنينينينينينيالا كثنينينينينينييرة، ولكنينينينينينين أبنينينينينينيرز هنينينينينينيذه الأعمنينينينينينيال وأكثرهنينينينينينيا 
في الفكنينينينينينير الاجتمنينينينينينياعي كنينينينينينيان كتنينينينينينياب "الأخنينينينينينيلاق البروتسنينينينينينيتانتية وروح الرأسمالينينينينينينية" ويرسنينينينينينيب  تنينينينينينيأثيرا

المنينينينيؤرخين، فنينينينيإن هنينينينيذا الكتنينينينياب كنينينينيان قنينينينيراءة لنينينينيدور القنينينينييم الدينينينينينية في ظهنينينينيور قنينينينييم وأخنينينينيلاق العمنينينينيل في 
النينينينينينينيتي كاننينينينينينينيت أسنينينينينينينياس ظهنينينينينينينيور النظنينينينينينينيام الرأسمنينينينينينينيا . وتنينينينينينينيأتي أهمينينينينينينينية  ،المجتمعنينينينينينينيات الصنينينينينينينيناعية الجدينينينينينينينيدة
منينينينينينينينينينين اهتمامنينينينينينينينينينيه منقطنينينينينينينينينينيع النظنينينينينينينينينينيير بفلسنينينينينينينينينينيفة العلنينينينينينينينينينيوم الاجتماعينينينينينينينينينينية دراسنينينينينينينينينينيات وأطروحنينينينينينينينينينيات فينينينينينينينينينينيبر 

ومناهجهنينينينينينينيا. وفي هنينينينينينينيذا الخصنينينينينينينيو ، اسنينينينينينينيتطاع تطنينينينينينينيوير المفنينينينينينينياهيم والجواننينينينينينينيب النينينينينينينيتي أصنينينينينينينيبحت بعنينينينينينينيد 
وفاتنينينينينينينيه منينينينينينينين ركنينينينينينينيائز علنينينينينينينيم الاجتمنينينينينينينياع الحنينينينينينينيديث. ومنينينينينينينين أهنينينينينينينيم المصنينينينينينينيطلحات النينينينينينينيتي أثنينينينينينينيرى بهنينينينينينينيا علنينينينينينينيم 

 :هنينينينينينيي ،لنينينينينينيم الإنسنينينينينينيانيومرجعنينينينينينيا كبنينينينينينييرا للمهتمنينينينينينيين بهنينينينينينيذا الع ،مننينينينينينيه مهمنينينينينينيا   وتعتنينينينينينيبر جنينينينينينيزء   ،الاجتمنينينينينينياع
 وأخلاق العمل. ،الفهم، الكاريزما ،العقلانية
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 إلىالذي يهدف  ،سوق الأوراق المالية فيب يقوم به المهندس الذي يصمم بناء معينا  أو الشخص المضار 
الفعال  علىأو القائد الحرض الذي يريد أن يحقق نصرا  ما، أفعال هؤلاء جميعا  أمثلة  ،تحقيق مكسب ما 

 العقلانية التي ترتبط بتحقيق هدف معين.
ي تحقيق هدف خارج إلىذلك الفعل الذي لا يهدف  :الفعل العقلاني الذي يرتبط وقيمة ما -2

ومثال ذلك  الفرد.التمسك بقيمة معينة لها أهمية عظمي عند  إلىبقدر ما يهدف ، بالنسبة للفرد ،معين
 فيأو حين يشترك فرد ما  ،بل يغرق معها ،يدعها تغرق وحدها الفعل ما يقرره قبطان السفينة من ألاا 

 .ه يقتل فيهاأنا  ممبارزة يعل
 ،لذي ينجم عن حالة عاطفية أو نفسية مباشرة للفردذلك الفعل ا: الفعل الوجداني أو العاطفي -3

 فيأو حين يضرب أحد لاعبي الكرة زميلا  له  ،مثل ذلك حين تصفع الأم ابنها لأنه أتي سلوكا  شينا  
هدف ولا مرتبطة  إلىلأنها ليست موجهة  ،وليست أفعالا  عقلانية ةوجدانيالمباراة، هذه الأفعال أفعالا  

 ظروف معينة. فيعبارة عن ردود أفعال عاطفية للفاعل الذي يجد نفسه ولكنها  ،بقيمة معينة
هذه  فيوالفاعل  والمعتقدات،والعادات الجمعية  التقاليد،ذلك الفعل الذي تمليه  :الفعل التقليدي -4

لكن  ،ه مثار انفعاليا  أو من أجل تمسكه بقيمة معينة أو لأنا  ،الحالة لا يأتي فعله من أجل تحقيق هدف ما
 تم له اكتسابها من خلال عملية التطبع الاجتماعي. فطرةاعة لطعله يكون مجرد ف
 

 

 
 علىهذا التصنيف للفعل الاجتماعي أو  علىتعتمد كل نظرية ماكس فيبر  :يالنمط أو النموذج المثال

اهر و ه لكي نستطيع تحليل الظأنا  ىفقد رأ ،نظرية ماكس فيبر فيذلك التنميط، والتنميط له أهمية خاصة 
تسهل  ،هاسأسا علىلابد أن تكون لدينا أداة نقوم بالتحليل  ،وضوع علم الاجتماعم مهفالاجتماعية، و 

 ،اذج أو الأنماط المثالية الخالصةهذه الأداة هي ما أسماه فيبر بالنمواهر. لنا عملية المقارنة بين هذه الظ
تمثل نماذج مثالية أو خالصة للفعل  ،الحديث عنها التي سبقفالأربعة أنواع من الأفعال الاجتماعية 

ولكنها مجرد تصورات عقلية مستمدة من الواقع  ،الواقع بهذه الكيفية فيبمعني أنها لا توجد  ،الاجتماعي
تصنيف كافة  إلىوقد انطلق فيبر بعد تصنيفه للفعل الاجتماعي  .لكنها لا توجد فيه بهذه الكيفية ،فعلا  

 الفعل = سلوك + معنى لدى فاعله.
 فراد آخرين.فعل الاجتماعي = فعل + تفاعل من أال
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سلطة إلى أو السيطرة  ،مثلا  أنماط السلطة ،ذلك علىقد صنف بناء ف عي،جتماالمجال الا في واهرالظ
 عقلانية وسلطة تقليدية وسلطة كاريزماتية.

قد  ،تصنيفه للمجتمعات، وكذلك تصوره لمراحل التطور التاريخي للمجتمعات الغربيةكان وقد  
فيه ماكس فيبر كما تصنيفه للفعل الاجتماعي، فالصفة الرئيسية للعالم الذي عاش  علىاعتمد أيضا  

 فيهي صفة العقلانية أو الفعال العقلانية التي ترتبط بتحقيق الأهداف، والمشروعات الاقتصادية،  ،يقول
 البيروقراطية.كما أن سيطرة الدولة علي المجتمع تكون أيضا  سيطرة عقلانية عن طريق . النظام الرأسما 
أي الفعل الاجتماعي  ،لاجتماعي الأربعةأول نمط من أنماط الفعل ا ىعلاهتمامه انصب كما 
هذا النمط من الفعل الاجتماعي هو الذي يرتبط بذلك  لأنا  ،نحو تحقيق أهداف محدودة العقلاني الموجه

وقد أثار فيبر  ويعني به نموذج الرأسمالية الغربية المعاصرة. ،النموذج المثا  أو الخالص من نماذج المجتمع
 أسمالية:سؤالين هامين بالنسبة للر 

التي  ،أولهما: ما هي الخصائص المميزة لتلك الظاهرة الاقتصادية الاجتماعية المسماة بالرأسمالية
 الغرب؟ فيتوجد 

 المجتمعات؟ فيالنمط  ثانيهما: كيف ظهر هذا النموذج أو هذا
 ،منهوفى مناطق عتلفة  ،تاريخ العالم فيأزمات عتلفة  فيفيبر أن الرأسمالية قد ظهرت  ىوقد رأ

ولكي يصل ماكس  العالم الغرض. فيلكن أشكالها قد اختلفت عن الشكل الحديث للرأسمالية التي توجد 
دراسات متعددة عن القانون  ىه قد أجر فإنا  ،تحديد الخصائص الأساسية للنمط الرأسما  المعاصر إلىفيبر 

لك كله أن يستخلص إجابات واستطاع من ذ ،وعن نظم الإدارة ونظم الحكم والنظم الدينية ،وتاريخه
 سبق أن ذكرنا. أثارهما كما نالذي ،عن السؤالين

مجموعة من  يأ فيه أن المجتمعات الإنسانية قد عرفت جميعها نمطا  ما من السلطة، ذلك أنا  قرارو 
خرون يطيعون هذه آولابد أن يكون هناك  ،فراد يصدرون الأوامرأالمجموعات لابد أن يكون هناك فرد أو 

ذلك أن الذين يصدرون الأوامر  فيوالسبب  طاع أوامرهم.توالذين يصدرون الأوامر يتوقعون أن  ،مرالأوا
يعتقدون بأن السلطة لها طابع  ىأو بعبارة أخر  ،معتقدات معينة فيوالذين يطيعونها يشتركون سويا  

نماذج مثالية أو فهناك كما قال فيبر ثلاثة  ى،لكن أساس هذه الشرعية قد يختلف من حالة لأخر  ،شرعي
 هي: ،أنماط خالصة من السلطة يمكننا أن نميزها تبعا  لشرعيتها
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وحق  ،مشروعية أنماط القواعد المعيارية فيوهي تلك التي تعبر عن الاعتقاد  :الشرعية العقلانية -1
 عارسة السلطة وإصدار الأوامر. فيأولئك الذين تحددهم هذه القواعد 

وفى حق أولئك  ،قدسية التقاليد الراسخة فيالاعتقاد  على تعتمد وهي التي :المشروعية التقليدية -2
 عارستها. فيالذين يتولون السلطة 

الذي اشتق من الكلمة اليونانية التي تعني العظمة  الاسم)سميت بذلك  :المشروعية الكارزماتية -3
يتمتع بامتياز  ،عينتباع لفرد مولاء الناس أو الأى والموهبة( وتعتمد هذه المشروعية الكارزماتية عل

يندر أن تتوافر لغيره. ومثل هذا القائد  ،كالبطولة أو العظمة  ،وقدرات نادرة وخصائص شخصية
ي أوامر يصدرها إنما أتباع لأنهم يعتقدون أن أي أنماط معيارية أو الطاعة من الأ ىأو الزعيم يلق

 هي أشياء مقدسة.
النظام  إلىحالة المشروعية العقلانية( ترجع  فيي أ)الحالة الأو   فيأن الطاعة  إلىوقد أشار فيبر 

صفات  إلىالحالتين الثانية والثالثة  فيشخصية. بينما ترجع الذي يتصف بالصفة اللاا ، القانوني القائم
وقد أشار فيبر  ،الحضارة الغربية وحدها فيوالمشروعية العقلانية هي نمط فريد من السلطة ظهر  شخصية.

ولكن ما وجد  ،أي فترة تاريخية فيشكل خالص  فيلنماذج المثالية أو الخالصة لا توجد ا  من اأيا  نا أ إلى
شيئا  قريبا  من هذه النماذج  ىلم يكن سو  ،أي فترة من الفترات التاريخية فيي حالة من الحالات أو أ في

 العقلية الخالصة.
 :Karl Marx  1883-1818) كارل ماركس  خامسا،
ماع، ومؤرخ، وصحفي ن فيلسوف ألماني، واقتصادي، وعالم اجتكارل هانريك ماركس، كا 

نشر  ،ركات الاشتراكيةوفي تطوير الح ،. لعبت أفكاره دور ا هام ا في تأسيس علم الاجتماعواشتراكي ثوري
ولد  (.1894–1867) ورأس المال(، 1848)بيان الحزب الشيوعي  :العديد من الكتب خلال حياته، أهم ها

درس ماركس في جامعة بون  ،ن الطبقة الوسطى في مدينة ترير في راينلاند البروسيةفي عائلة غنية م
ليين الشباب. كتب لصحيفة راديكالية في  جوجامعة برلين، حيث أصبح مهتم ا بالأفكار الفلسفية للهي

بعد الكتابة في الصحف الراديكالية الأخرى،  الجدلية. بدأكولونيا، وبدأ في تطوير نظريته في المادية 
لز في باريس، وعملا مع ا على سلسلة من الكتب. ثم نفي إنج كالتقى فريدر . 1843 انتقاله إلى باريس عام

 ،د إلى كولون ويؤسس صحيفته الخاصةإلى بروكسل، وأصبح قيادي بارز للحزب الشيوعي، قبل أن يعو 
ن، المكان الذي وصلت فيه تم نفيه مرة أخرى وانتقل إلى لندن مع زوجته وأطفاله. في لند 1849 في عامو 
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وكيف أعتقد أنه يمكن  ،في طبيعة المجتمع وتطوير نظرياتهعائلته إلى الفقر، استمر ماركس في كتابة 
 أصبح شخصية مهمة في الرابطة الدولية للعمال. - للاشتراكيةحملة  وأيضا  نظمتطويرها، 

 فائدة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
عايش ماركس ميلاد المجتمع الرأسما ، وشهد نمو المصانع وتوسع الإنتاج، وما نجم عن  وقد 

كليهما من مظاهر التفاوت وعدم المساواة. ماركس يرى أن هناك عنصرين جديدين أساسيين أتى بهما 
 نظام الإنتاج الرأسما :

التي يجري  -عدات وحتى المصانعبما فيها المال والم-وهو مجموع الأصول والموجودات  :رأس المال أولا:
 في المستقبل، ويسمي هذه العملية بتراكم رأس المال،استخدامها أو استثمارها لإنتاج أصول جديدة 

رأس المال في النظام الرأسما  هو في يد فئة قليلة يسميهم ماركس بالرأسماليين والذين ينتمون اجتماعيا و 
 لطبقة البرجوازية.

شير إلى قطاع العمال الذين لا يملكون، لا وسائل الإنتاج ولا وسائل العيش، العمل بأجر وي ثانيا:
يملكون فقط قوة عملهم، لذا فهم مضطرون إلى أن يطلبوا الاستخدام من أرباب رأس المال 
)الرأسماليين البرجوازيين( مقابل أجنير. العمال يشكلون غالبية أفراد المجتمع، ولأنهم يشتركون في طريقة 

الثانية التي يتكون منها فهم يعتبرون الطبقة  ،الأجر وليس الملكية( ولديهم نفس المصالحالكسب )
 طبقة العمال أو البروليتاريا. المجتمع،

 هيجنينينينينينينيل كالهيجلينينينينينينينيين الشنينينينينينينيباب هنينينينينينينيم اتبنينينينينينينياع الفيلسنينينينينينينيوف الألمنينينينينينينياني الشنينينينينينينيهير غينينينينينينينيورت فنينينينينينينييلهلم فرينينينينينينينيدري
قسنينينينينينينينينيم اتباعنينينينينينينينينيه إلى فئتنينينينينينينينينيين، هيجلنينينينينينينينينيي انتنينينينينينينينينيه صنينينينينينينينينياحب كتنينينينينينينينينياب "فينومينولوجينينينينينينينينينيا النينينينينينينينينيروح"، وبعنينينينينينينينينيد مو 

وهنينينينينينيم منينينينينينين سنينينينينينيينتقد تصنينينينينينيورات هيجنينينينينينيل المثالينينينينينينية وينحنينينينينينيون  ،اليسنينينينينينيار: مثنينينينينينيل كنينينينينينيارل منينينينينينياركس وفيوربنينينينينينياخ
أمنينينينينينينينيا  .بفلسنينينينينينينينيفته منحنينينينينينينينيا منينينينينينينينيادي تمامنينينينينينينينيا كمنينينينينينينينيا قلنينينينينينينينيب منينينينينينينينياركس الجدلينينينينينينينينية المثالينينينينينينينينية إلى جدلينينينينينينينينية مادينينينينينينينينية

 فكار هيجل المثالية.أبقوا على الكثير من أالهيجلييم اليمين ف

إثنين  مضى فيه، وأقام بفندق الشرق، وسط مدينة عنابة، حيث أ1881زائر سنة ماركس الج زار
 .وسبعين يوما  
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تمع يتكون من عنصرين أو بنيتين: بنية تحتية مادية اقتصادية من جانب، بالنسبة لماركس كل مجو 
ة التحتية تجمع القواعد التقنية والاقتصادية البنيف .آخر انبمن ج وبنية فوقية لامادية اجتماعية

تشمل على النظام والمؤسسات السياسية الاجتماعية القانونية الفلسفية الثقافية  للمجتمع، والبنية الفوقية
 الشفوية والدينية للمجتمع.

ط في منظومة الفهم والتحليل الماركسية، البنية التحتية )النظام الاقتصادي، نظام الإنتاج، نمو  
ملكية رأس المال( هي من تنيحدد البنية الفوقية )نوع النظام السياسي والاجتماعي، نوع الثقافة والأفكار 

بعبارة أخرى المجال الاقتصادي يحتل مكانة مركزية في فهم الظواهر السياسية  ات والمواقف(،والمعتقد
 الإنسانية والاجتماعية.

 مقولات ماركسية
أس المال )المال، المصنع، الآلات...( يسيطر ويتحكم في من يملك يسيطر. من يملك ر  -

من لا يملكه. هي سيطرة لا تقتصر فقط على المجال الاقتصادي المادي بل تتجاوزه إلى 
 سيطرة اجتماعية سياسية ثقافية وأيديولوجية. 

 فكر الطبقة المسيطرة هو في كل الأزمان الفكر المسيطر في العالنيم. -
 يلعب دور البرجوازي والمرأة دور البروليتنياري. في الأسرة، الرجل -
 هناك طريقة واحدة فقط لقتل الرأسمالية، الضرائب ثم الضرائب ولا شيء غير الضرائب. -
 الأفكار ما هي إلا أشياء مادية منقولة ومترجمة في عقل الإنسان. -
ع ليس وعي الناس هو من يحدد وجودهم، بل إن طبيعة وجودهم هي من تحدد نو  -

 وعيهم.
إنتاج الأفكار والتمثلات مرتبط أساسا بالنشاطات والتبادلات المادية بين البشر. إنها  -

 لغنية الحياة الواقعية.
الملكية الخاصة جعلت منا أغبياء  ومحدودي العقل، إلى حد اعتقادنا بأننا لا نحوز  -

 الأشياء إلاا إذا ملكناها.
تمعات الطبقية )خاصة على المجتمعات الرأسمالية(، تحليلات ماركس على دراسة المجوقد انصبت  

التي تنفرد بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. بالنسبة له المواجهة بين الطبقات الاجتماعية )الصراع 
التعارض بين الطبقات الاجتماعية هو و  الطبقي( يعتبر محرك أساسي للتاريخ، إذن للتغير الاجتماعي.
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لمجتمع الرأسما . ماركس يفرق بين طبقتين اجتماعيتين: طبقة الرأسماليين أحد الخصائص الأساسية ل
)البرجوازية( وطبقة العمال )البروليتاريا(. هاتان الطبقان تدافعان عن مصالح متعارضة، لكي تحافظ كل 
واحدة على مصالحها وتحميها أو تثمنها فهي مجبرة على الدخول في مواجهة صراعية مع الطبقة الأخرى. 
هذا الصراع الطبقي يؤدي حسب ماركس إلى ثنيورة تكرس ديكتاتورية وحكم البروليتاريا أو المجتمع 

 الاشتراكي، الذي وبعد مدة يترك المجال لمجتمع بدون طبقات: المجتمع الشيوعي. 
عا سبق، واضح جدا المكانة المركزية التي يوليها ماركس للصراعات الاجتماعية. إننيها عامل تغيير  

 ديد اجتماعيين وليست مؤشر فوضى اجتماعية )كما يرى دوركايم(.وتج
لوسنينينينينينيائل الإنتنينينينينينياج تمينينينينينينيز المجتمنينينينينينيع النينينينينينيذي ينقسنينينينينينيم بنينينينينينيين منينينينينينين هنينينينينينيم منينينينينينيلاك  الملكيــــــة الخاصــــــة

للوسنينينينينينينينيائل المسنينينينينينينينينيتعملة في تصنينينينينينينينينينيع السنينينينينينينينينيلع والخنينينينينينينينينيدمات )الرأسمنينينينينينينينينياليين في النظنينينينينينينينينيام الرأسمنينينينينينينينينيا (، 
، يملكنينينينينينينينيون فقنينينينينينينينيط قنينينينينينينينيوة العمنينينينينينينينيل وبنينينينينينينينيين منينينينينينينينين لا يملكنينينينينينينينيون لا الآلات ولا المصنينينينينينينينيانع ولا الأمنينينينينينينينيوال

 للأوائل )الرأسماليين( مقابل أجر، إنهم العمال. االتي يبيعونه
 

  : Herbert Spencer  (1820-1903 بنسر هرورت ، اد ا
جتمنينياع . بنينيدأ دراسنينيته بعلنينيم الحينينياه ثم بعلنينيم النينينفس، منينين العلمنينياء الانجلينينيز النينيذين سنينياهموا في نشنينيأة علنينيم الا   

وهنينيي الدراسنينيات  ،، وعلنينيى ذلنينيك قنينيد دخنينيل هنينيذا المجنينيال متنينيأثرا  بدراسنينيته الأولىمنينياعوأخنينييرا  اتجنينيه إلى علنينيم الاجت
تقوم عليها ويمكن تلخيص المبادئ التي  مدرسة جديدة هي المدرسة العضوية.فوجدناه ينتمي إلى  ،الحيوية

 :هذه المدرسة فيما يلي
 . ساس الذي يقوم عليه علم الاجتماعاعتبار أن علم الحياه هو الأ  -1
 .ها عند تفسير الظواهر الاجتماعيةن يكون لها اعتبار أبائ الحيوية يجب الم نا إ  -2
 المجتمع الإنساني وحدة حية تختلف عن كونها مجرد مجموعة من الأفراد المنعزلين. أنا   -3
 فنينينينينينينينينيإن المجتمنينينينينينينينينيع الإنسنينينينينينينينينياني بنينينينينينينينينيذلك لا  ،ولوجينينينينينينينينينيةيكنينينينينينينينينيان أفنينينينينينينينينيراد المجتمنينينينينينينينينيع يخضنينينينينينينينينيعون للقنينينينينينينينينيوانين الب  المنينينينينينينينيني  -4
 .عن كونه كائنا  عضويا  يخرج    
، أصنيبح المجتمنيع بنيذلك  يتكون من خلايا حية ) الأفنيراد ( لما كان المجتمع الإنساني كأي كائن عضوي  -5

 .لعضوي في تركيبه وأعضائه ووظائفهكالكائن ا
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علنينيم  م أهنينيم منينيا ك تنينيب في1876النينيذي نشنينيره سبنسنينير في سنينينة اع ويعتنينيبر كتنينياب مبنينيادئ علنينيم الاجتمنيني 
ثم   ع؟"منينيا هنينيو المجتمنيني اشنينيتهر بهنينيا، وهنينيو يسنينيأل في كتابنينيه "ه نظريتنينيه العضنينيوية النينيتيح فينيني، وقنينيد وضانينيالاجتمنينياع

الكائن العضوي البيولوجي ، ثم يبين سبنسر بعد ذلك أوجه الشبه بين يجيب على ذلك بأنه كائن عضوي
 : وقد حددها فيما يلي ،كائن العضوي )المجتمع(( وبين ال)الفرد

 . معاشتراك الاثنين في ظاهرة النمو، فالفرد ينمو وكذلك المجت  -1
 .ير باختلاف في التكوين والوظائفيتميز الاثنان أثناء عملية التغ  -2
 . الأجزاء في كلٍ منهما على بعضها تتوقف  -3
يتكنينيون كنينيل منينين الاثننينيين منينين وحنينيدات توجنينيد علنينيى شنينيكل خلاينينيا في الكنينيائن العضنينيوي البيولنينيوجي علنينيى  -4

 .فراد في الكائن العضوي الاجتماعيشكل أ
 .صابة الكل دائما  إإنهيار أو  نينلا تعني إصابة أي جزء في الاث -5
لفنينيرد يتمثنينيل في جهنينياز التغذينينية ودورة النينيدم في ا ،لكنينيلٍ منهمنينيا جهنينياز خنينيا  يقنينيوم بمهمنينية بقائنينيه وحفظنينيه -6

الفنينيرد  ، كمنينيا أن لكنينيلٍ منهمنينيا جهنينياز منينينظم يتمثنينيل في الجهنينياز العصنينيبي عننينيدوالجهنينياز التجنينياري في المجتمنينيع
 . ونظام الحكومة في المجتمع

حنينيددها فيمنينيا  ،لاف بنينيين الكنينيائنينهنينيذه وجنينيد سبنسنينير أن هننينياك أوجهنينيا  للاخنينيت وإلى جنينيوار أوجنينيه الشنينيبه    
 : يلي

 .المجتمع بعدم تكافؤه تكافؤ أجزاء الكائن العضوي البيولوجي بينما يتميز -1
 .جسم الجماعة بأنه منفصل الأجزاء يتميز جسم الإنسان بأنه كل  متصل الجزاء بينما يتميز -2
 لعصبي أي في جزء صغير منين الجسنيم، بينمنيا يوجنيد في الجماعنيةا يتركز الشعور عند الفرد في الجهاز -3

 موزعا  على وحداتها .
، وقنينيد كنينيان رينينية أخنينيرى عنينين السنينيكان واسنينيباب نمنينيوهمهنينيذا وقنينيد سنينياهم سبنسنينير في علنينيم الاجتمنينياع بنظ 

وذلك حينما رأى أن العوامل البيولوجية مسئولة عنين زينيادة  ،في نظريته هذه أيضا  متأثرا  بدراسته البيولوجية
 .ونجاحه ساس الربط بين الجهد الذي يبذله الفرد لتأكيد وجودهأوذلك على  ،لسكان أو نقصهما

نيني للائنينيي ينتسنينيد عنينيادة للطبقنينية ح سبنسنينير صنينيدق نظريتنينيه بقلنينية نسنينيل السنينييدات المشنينيتغلات بعقنينيولهن واوقنينيد رجا
رعاية صنيحية  ، ورغم أنهن ينلنمن تغذية سيدات الطبقة الفقيرة ، فرغم أن تغذيتهن أفضل في العادةالعليا
ينينيؤدي إ  ، عنينيا ني النينيذي ينينيؤثر علنينيي تنينيركيبهن العضنينيويفنينيإن تناسنينيلهن ضنينيعيف بسنينيبب الإجهنينياد النينيذه ،أفضنينيل
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صنينير علنينيي مايشنينييع بينينينهن منينين عقنينيم . كمنينيا ينينيري أن مظنينياهر هنينيذا الضنينيعف لاتقتضنينيعف القنينيدرة علنينيي التناسنينيل
لنينيك بجنينيلاء فيمنينيا ، وإنمنينيا يبنينيدو ذن الحمنينيل قبنينيل النسنينياء الفقنينييرات فقنينيط، ولا في إنقطنينياعهن المبكنينير عنينيفحسنينيب

 .كاملة صحيحةحيث يعجزن عن إرضاع أطفالهن ورعايتهم رعاية   ،يلاحظ علي الكثيرات منهن
سبنسر أن المقنيدرة علنيي إنجنياب طفنيل بمعننياه الصنيحيح تعنيني المقنيدرة علنيي ولادتنيه كامنيل بذلك يري و   

عننيه أولئنيك الفتينيات وهنيذا منيا تعجنيز ي طنيوال منيدة الرضنياعة الحقيقينية، التكوين وعلي مد أمه بالغذاء الطبيعني
ق وهنينيذه الظنينياهرة تنطبنيني ،التعلنينييم العنينيا  وشنينيدة وطأتنينيه علنينييهناللائنينيي يكابنينيدن منينين ضنينيعف  ،هنينيزيلات الصنينيدور

 .ثقافة عالية ىكل السيدات اللائي حصلن عل  ىعل
 ،، كمنينيا تنبنينيأ بنتنينيائج هنينيذا القنينيانونعنينية الأعظنينيمولقنينيد أعتقنينيد سنبسنينير أننينيه بهنينيذا قنينيد اكتشنينيف قنينيانون الطبي

 منيا دام الإنسنيان ينشنيد الرقنيي ،عف السكان سنيتختفي منيع منيا يصنياحبها منين شنيرورحينما ذكر أن مشكلة ض
ق كثنينينييرة عنينينين حينينينياة الحينينينيوان . وقنينينيد دعنينينيم سبنسنينينير رأينينينيه في السنينينيكان يرقنينينيائويبنينينيذل جهنينينيودا  كبنينينييرة في سنينينيبيل ذلنينينيك

التطنينيور ، ولكننينيه كنينيان أكثنينير اهتمامنينيا  بوضنينيع نظرينينية في مسنينيألة السنينيكان تنسنينيجم منينيع نظريتنينيه العامنينية في والنبنينيات
لجمينينيل ، إذ أن الحينياة في الواقنيع لاتنطنينيوي علنيي مثنيل هنينيذا النيترابط ا، أكثنير مننينيه بالبحنيث عنين الحقيقنينيةيجالبيولنيو 

. تفنينياؤل السنينيهل النينيذي يشنينييع في نظريتنينيه، ولنينييس في الحينينياة منينيا ينينيبرر هنينيذا الالنينيذي تكشنينيف عننينيه نظرينينية سبنسنينير
  :نظريات علم الاجتماع ،الراوعالفصل 

نظرينينيات سوسنينييولوجية كنينيبرى وصنينيغرى، ومنينين أهنينيم  شنينيهد علنينيم الاجتمنينياع، في تاريخنينيه الطوينينيل، عنينيدة  
النظرينينية ام، النظرينينية المادينية التاريخينينية، النظرينية الوضنينيعية، هنيذه النظرينينيات المشنيهود لهنينيا بنيالقوة والسنينييطرة والاهتمني

الوظيفينينية البنائينينية، النظرينينية البنيوينينية، النظرينينية الماركسنينيية الجدينينيدة، نظرينينية الفعنينيل الاجتمنينياعي، النظرينينية التفاعلينينية 
وغيرهنينينينيا منينينينين النظرينينينينيات  ،النظرينينينينية الإسنينينينيلامية، ونظرينينينينيات منينينينيا بعنينينينيد الحداثنينينينيةالنظرينينينينية الإثنومنهجينينينينية،  الرمزينينينينية،

  التي لها أهمية كبرى في فهم الواقع المجتمعي وتفسيره وتأويله. ،السوسيولوجية الأخرى
 أولا، النظريات الكلا يكية:

 النظرية الوضعية -1
وجية الكبرى في تاريخ الفكر الغرض، فقد تعد النظرية الوضعية من أهم النظريات السوسيول  

أحدثت قطيعة إبستمولوجية مع التصورات الأسطورية والميتافيزيقية، بتبني التجريب العلمي منهجا في 
تحصيل الحقائق، وخاصة في مجال علم الاجتماع الذي أصبح علما مستقلا مع إميل دوركايم. ومن هنا، 

، والتفكير المادي، والموضوعية العلمية، والحياد في البحث، تنبني الوضعية على الاختبارات الحسية
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افيزيقي، والمنفعة، والعلمانية )فصل الدين عن العلم(، والتجريب، والتخلص من اللاهوت والتفكير الميت
وترتكز النظرية الوضعية على مجموعة من المقومات النظرية والمنهجية، كالانطلاق من الإحساس  والواقعية.
عتباره مصدرا للمعرفة الاجتماعية  والاعتداد بالنموذج الطبيعي على أساس أنه سلطة مرجعية وحده با

للعلوم الإنسانية  وإخضاع الظواهر الاجتماعية للفحص والتجريب والاختبار  والقول بشيئية الظواهر 
 .الاجتماعية

هر المجتمعية، على اعتمدت السوسيولوجيا الوضعية على منهجية التفسير في دراسة الظواوقد   
طها السببي والعل ي. بمعنى دراسة المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة، ضمن رؤية تجريبية اأساس ارتب

استقرائية وعلمية، بغية تحصيل القوانين والنظريات، أو اختزال مجموعة من الظواهر في أقل عدد من 
 العمليات المنطقية الصارمة. 

وية تلك النظرية السوسيولوجية أو الاجتماعية التي تعقد عاثلة بين المجتمع يقصد بالنظرية العضو   
والكائن الحي. بمعنى أن المجتمع يتطور كتطور الكائن الحي أو الكائن العضوي. أي: تتعرض المجتمعات 

، لفناءلظاهرة الولادة والتكيف وا الإنسانية لثلاث مراحل أساسية هي: النشوء، والارتقاء، والانحلال، أو
 جعيتها الإحالية والنظرية، تأثرت بشكل كبيرعلاوة على ذلك، فهذه النظرية العضوية بيولوجية في مر 

 ،ورقيه حتى يصيبه الفناء والزوال بأفكار شارلز داروين. وهكذا، يولد المجتمع الإنساني ويتدرج في تطوره
 أو الحتمية التطورية العضوية.  ويعني هذا أن تطور المجتمعات البشرية خاضع للحتمية البيولوجية

 :النظرية الوظيفية الكلا يكية -2
تنبنينيني المقاربنينية الوظيفينينية علنينيى تشنينيبيه المجتمنينيع بالكنينيائن العضنينيوي الحنينيي. بمعنينينى أن المجتمنينيع يتكنينيون منينين   

داخل هنيذا الجهنياز ويؤدي كل عنصر من هذه العناصر وظيفة ما  ،عة من العناصر والبنيات والأنظمةمجمو 
فنينينيالمجتمع نظنينينيام متكامنينينيل ومنينينيترابط ومتماسنينينيك،  ،عنصنينينير في النسنينينيق بوظيفنينينية منينينياينينينيترابط كنينينيل  اوبهنينينيذ ،المجتمعنينينيي

 -منينينيثلا -يهنينينيدف إلى تحقينينينيق التنينينيوازن والحفنينينياظ علنينينيى المكتسنينينيبات المجتمعينينينية. ومنينينين ثم، يقنينينيوم النينينيدين والتربينينينية 
 بالحفاظ على توازن المجتمع.

وقد كان . كوت بارسونز وروبرت ميرتونوخير من يمثل هذه المقاربة الفرنسي إميل دوركايم، والأمريكيان تل
 لهذه النظرية إشعاع كبير في سنوات الخمسين من القرن الماضي.

المجتمنينينينيع نظامنينينينيا معقنينينينيدا تعمنينينينيل شنينينينيتى أجنينينينيزاؤه سنينينينيويا لتحقينينينينيق الاسنينينينيتقرار  أنا النظرينينينينية الوظيفينينينينية تعتنينينينيبر و   
قنينية مكوننينيات المجتمنينيع علنينيى علنينيم الاجتمنينياع استقصنينياء علا والتضنينيامن بنينيين مكوناتنينيه. ووفقنينيا لهنينيذه المقاربنينية، فنينيإنا 
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ويمكنننيا علنيى هنيذا الأسنياس أن نحلنيل، علنيى سنيبيل المثنيال، المعتقنيدات  بعضها ببعض وصلتها بالمجتمع برمتنيه.
الدينينينية والعنينيادات الاجتماعينينية، بإظهنينيار صنينيلتها بغيرهنينيا منينين مؤسسنينيات المجتمنينيع  لأن أجنينيزاء المجتمنينيع المختلفنينية 

 تنمو بصورة متقاربة بعضها مع بعض.
عليننيا أن نحلنيل منيا  ة التي تؤديها إحدى الممارسات أو المؤسسات الاجتماعية، فإنا ولدراسة الوظيف  

وطالمنينيا اسنينيتخدم الوظيفينينيون، ومنينينهم كوننينيت ودركنينيايم،  تقدمنينيه المسنينياهمة أو الممارسنينية لضنينيمان ديمومنينية المجتمنينيع.
ء أن أجنيزاء وينيرى هنيؤلا مبدأ المشابهة العضوية للمقارنة بين عمنيل المجتمنيع بمنيا يننياظره في الكائننيات العضنيوية.

المجتمنينيع وأطرافنينيه تعمنينيل سنينيويا، وبصنينيورة متناسنينيقة، كمنينيا تعمنينيل أعضنينياء الجسنينيم البشنينيري، لمنينيا فينينيه نفنينيع المجتمنينيع 
عليننينيا أن نبنينيين كيفينينية  وليتسنينينى لننينيا دراسنينية أحنينيد أعضنينياء الجسنينيم، كالقلنينيب علنينيى سنينيبيل المثنينيال، فنينيإنا  بمجملنينيه.

زاء الجسنينينيم، ينينينيؤدي القلنينينيب دورا وعننينينيد ضنينينيخ النينينيدم في سنينينيائر أجنينيني ارتباطنينينيه بأعضنينينياء الجسنينينيم الأخنينينيرى ووظائفنينينيه.

تحلينينينيل الوظنينينيائف النينينيتي يقنينينيوم بهنينينيا أحنينينيد تكويننينينيات  وبالمثنينينيل، فنينينيإنا  حيوينينينيا في اسنينينيتمرار الحينينينياة في الكنينينيائن الحنينينيي.
 المجتمع يتطلب منا أن نبين الدور الذي تلعبه في استمرار وجود المجتمع، ودوام عافيته.

 :نظرية الفعل الاجتماعي -3
وجيين الألمان الذين أخذوا بنظرية الفعل الاجتماعي. وهدف يعد ما كس فيبر من أهم السوسيول

السوسيولوجيا عند ماكس فيبر هو فهم الفعل الاجتماعي وتأويله، مع تفسير هذا الفعل المرصود سببيا 
بربطه بالآثار والنتائج. ويقصد بالفعل سلوك الفرد أو الإنسان داخل المجتمع، مهما كان ذلك السلوك 

أثناء  -ومن ثم، يتخذ هذا الفعل  .صادرا عن إرادة حرة أو كان نتاجا لأمر خارجيظاهرا أو مضمرا، 
معنى ذاتيا لدى الآخر أو الآخرين، مادام هذا الفعل الاجتماعي مرتبطا بالذات  -التواصل والتفاعل 

 والمقصدية. أي: الإجابة عن سؤال جوهري ألا وهو: كيف يرى الناس سلوكهم ويفسرونه؟ بمعنى أنا 
فعل الإنساني عند فيبر هو السلوك الذي يحمل دلالة ومعنى وهدفا. وأما الفعل المجتمعي، فهو السوك ال

 الذي يسلك تجاه الآخرين من خلال مايراه، في سلوك الآخرين، من دلالة ومعنى وهدف.
 
 
 
 



 

43 
 

 مدخل إلى علم الاجتماع                                                                    -الوادي -جامعة الشهيد حمة لخضر
 د. خالد علي          وعلوم التسيير                                                       كلية العلوم الاقتصادية والتجارية

 

 
 
 
 

النينينيذي ينينينيرفض تصنينينيورات المدرسنينينية  يمثنينيل هنينينيذا التوجنينينيه، في مجنينينيال التربينينينية والتعلنينينييم، رايمنينينيون بنينينيودون  
أنهنيا الوظيفية والمقاربة الصراعية، على أسنياس أن المدرسنية تعينيد إنتنياج الطبقنيات الاجتماعينية نفسنيها، و 

 فضاء للصراع بين الطبقة المهيمنة والطبقة الخاضعة.
وينفنينينيي رايمنينينيون بنينينيودون أن تكنينينيون هننينينياك روابنينينينيط قوينينينية بنينينيين اللامسنينينياواة التعليمينينينية واللامسنينينينياواة   

الاجتماعينينينية. بمعنينينينى أن المجتمنينينيع لنينينييس هنينينيو السنينينيبب في هنينينيذه اللامسنينينياواة التربوينينينية، بنينينيل يعنينينيود ذلنينينيك إلى 
الذاتينينينية، وقنينينيراراتهم الشخصنينينيية، بننينينياء علنينينيى حسنينينيابات الأسنينينير  اختينينينيارات الأفنينينيراد أنفسنينينيهم، وقناعنينينياتهم

 الخاضعة لمنطق الربح والخسارة، وطموحاتها الواقعية، ورغباتها المستقبلية.
الحاصنينينيلون علنينينيى النينينيدبلومات والشنينينيهادات يحصنينينيلون علنينينيى الوظنينينيائف والمناصنينينيب  فبعنينينيد أن كنينينيان  

 لكلنيذ مات، وانحصنير سنيوق الشنيغل.المناسنيبة لهنيم، ازداد المتعلمنيون بكثنيرة، وكثنيرت الشنيهادات والنيدبلو 
أصنينيبحت المدرسنينية لاتنينيوفر للجمينينيع الفنينير  نفسنينيها منينين الحظنينيوظ والامتينينيازات. ولنينييس هنينيذا عائنينيدا إلى 
أسباب خارجية، مثنيل: الصنيراع الطبقنيي والاجتمنياعي والثقنيافي، والهنيابيتوس العنيائلي كمنيا يقنيول أنصنيار 

ا إلى المدرسنينينية منينينين حينينينيث النينينينيربح المقاربنينينية الصنينينيراعية، بنينينيل يعنينينيود ذلنينينيك إلى اختينينينيارات الأسنينينيرة ومنظورهنينيني
والخسنينيارة. فهننينياك منينين الأبننينياء منينين يرغنينيب في وضنينيع اجتمنينياعي يشنينيبه وضنينيع آبنينيائهم المهنينيني، ولايجنينيدون 

 حرجا في ذلك أو ظلما. 
وهكنينيذا، فالبكالورينينيا بالنسنينيبة لأبننينياء الطبقنينية العمالينينية تشنينيكل فرصنينية لاتعنينيوض منينين أجنينيل تحقينينيق   

إذا  العلينينينيا لاتعنينينيني تلنينينيك الفرصنينينية ريرنينينيا حقيقينينينيا لهنينينيم إلاا أربنينينياح اقتصنينينيادية، ولكنينينين بالنسنينينيبة لأبننينينياء الأطنينينير 
استمروا في التعليم الجامعي الطويل. ويعني هذا اختلاف رغبنيات الأفنيراد ومنظنيوراتهم إلى الشنيهادة أو 

ولكنينين بالنسنينيبة لأبننينياء ، ا  ربنينيح كبنينيير وفرصنينية لاتعنينيوضفنينيأن تكنينيون معلمنينيا بالنسنينيبة لابنينين عمنيني النينيدبلوم.
عهم في شنينييء. ويعنينيود هنينيذا كلنينيه إلى منينيدى الرغبنينية في المدرسنينية، والإقبنينيال ذلنينيك لاينينينف الأطنينير العلينينيا، فنينيإنا 

عليها. ويعني هذا أن اللامسنياواة المدرسنيية راجعنية إلى الرغبنيات الفردينية، ولنييس إلى اخنيتلاف الرأسمنيال 
الثقافي أو إلى طبيعة الطبقة المهيمنة أو إلى قاعدة إنتاج الطبقات نفسها. وإذا كانت المسنياواة مغيبنية 

ه يتمينينينيز بالحرينينية. أمنينينيا في المجتمعنينينيات الاشنينينيتراكية، فهننينينياك مسنينينياواة منينينيا في المجتمنينينيع اللينينينيبرا ، فإنانينيني إلى حنينيد
 بدون حرية. 
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  :النظرية الماركسية -4
على مبدإ  ، تقومت السوسيولوجية الكبرىتعد النظرية الماركسية أو المادية التاريخية من أهم النظريا

ومن ثم،  الصراع الجد ، والمادية التاريخية، وترجيح كفة ماهو مادي واقتصادي على ماهو فكري وثقافي.
 تتخذ هذه النظرية توجها ماديا واقتصاديا محضا.

بالصراع  ظهرت في سياق تاريخي تميزو  ،ترتبط النظرية الماركسية بالمفكر الألماني كارل ماركسو 
النضا  والجد  بين البورجوازية مالكة وسائل الإنتاج، والطبقة العمالية صاحبة القوة الإنتاجية، وكان 
ذلك في القرن التاسع عشر الميلادي، عصر الثورة الصناعية والعمالية. وكان سبب هذا الصراع هو الظلم 

ة البورجوازية وبطشها وتجبرها وتعنتها، إلى الذي كانت تعانيه الطبقة البروليتارية  من جراء عسف الطبق
جانب ماكانت تمارسه من استغلال واستيلاب ومعاملة سيئة في حق هؤلاء العمال، وطردهم من 

، عن هموم الطبقة العمالية ومحنها ومن هنا، جاءت الماركسية للتعبير أعمالهم ووظائفهم ومناصبهم.
  وتجسيد آمالها وطموحاتها وتطلعاتها.

التمييز بين ماقبل الماركسية التي كانت عبارة عن تصورات ميتافيزيقية وتأملات مثالية  ويمكن
ساذجة وحالمة، ومرحلة الماركسية العلمية مع كارل ماركس وأنجلز، وقد تميزت هذه النظرية بطابعها 

نظرية سوسيولوجية العلمي واليقيني، بل إنها قادرة على الاستشراف والتنبؤ. وبالتا ، فقد كانت الماركسية 
ثورية وراديكالية لاتؤمن بتفسير العالم أو ا افظة عليه، بل كانت تدعو إلى تغييره جذريا، في إطار منظور 

، مع السعي الجاد إلى القضاء على الليبرالية والفكر ي وجد ، يؤمن بالعمل والممارسةمادي تاريخ
سية تطورا تاريخيا للبشرية التي قطعت أطوارا عدة البورجوازي الفردي. وأكثر من هذا، فقد وضعت المارك

 ،لبورجوازية، والمرحلة الاشتراكيةهي: المرحلة المعاشية، والمرحلة العبودية، والمرحلة الإقطاعية، والمرحلة ا
وبعد ذلك، تنتقل الإنسانية إلى المرحلة الشيوعية بعد القضاء على الملكية الخاصة، وإزالة الدولة، والقضاء 

 الطبقات الاجتماعية، وإشاعة الأموال والنساء.على 
وما يلاحظ على هذه السوسيولوجيا أنها رؤية ثورية تقويضية وراديكالية أساسها التغيير الجد  
انطلاقا من المادية التاريخية، لكن يغلب عليها الطابع الميتافيزيقي، والرؤية الشعرية الحالمة، والطوباوية 

رية عن الواقع، وفشل التنبؤات الماركسية في تحقيق غاياتها ومراميها وأهدافها الخيالية، وانفصال النظ
البعيدة. والدليل على ذلك أن تحولت الدول الاشتراكية إلى دول رأسمالية أو دول اقتصاد السوق بدلا 

 من تحولها إلى دول شيوعية.
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 :النظريات السو يولوجية المعاصرةثانياا، 
 :النظرية الصراعية -1

المقاربة الصراعية على مفهوم الصراع والاختلاف حول السلطة والقوة. فالمجتمع غير خاضع  تنبني
لمبدإ النظام والتوازن والانسجام كما يقول الوظيفيون )دوركايم، وبارسونز، وميرتون(، بل قائم على الصراع 

 والاختلاف والتوتر. 
وعلى أساس أن المدرسة هي فضاء ترتكز المقاربة الصراعية على التوجه الماركسي الجديد، و 

للصراعات الطبقية والاجتماعية واللغوية والرمزية، أو هي فضاء للصراع حول السلطة والقوة. وتتبنى هذه 
المقاربة التصورات النقدية في ضوء مقترب ماركسي جديد. وتنطلق هذه المقاربة من أن العلاقات 

وهي التي تساهم في تحقيق النجاح أو تكون وراء  الاجتماعية هي التي تتحكم في التوجيه المدرسي،
الإخفاق الدراسي. ومن ثم، فالأصل الاجتماعي عنصر مهم في التحليل السوسيولوجي، لكنه لايعتبر 
العنصر الوحيد في فهم الظاهرة التربوية وتفسيرها اجتماعيا. فالمدرسة، في منظور هذه النظرية، مثل آلة 

 .طبقية والاجتماعيةلإعادة إنتاج اللامساواة ال
  :النظرية التفاعلية الرمزية -2

 عكس ذلك، أنا  ؤثر في الذات، فإن التفاعلية ترىإذا كانت البنائية ترى أن المجتمع هو الذي ي
الذات هي التي تؤثر في المجتمع. بمعنى أن الناس هم الذي يؤسسون المجتمع بأفعالهم وتصرفاتهم 

في تواصلهم وتفاعلهم،  لأن الأفراد ،بالتفاعلية الرمزيةهذا المنظور  وسلوكياتهم الواعية والهادفة. ويسمى
تتخذ أفعالهم طابعا نسقيا  ت والأيقونات والإيماءات. ومن ثميستخدمون الرموز والإشارات والعلاما

وتعد اللغة أهم عنصر لدى هؤلاء، زاخرا بالدلالات السيميائية والرمزية التي تستوجب الفهم والتأويل. 
 مت تؤدي دورا تواصليا ورمزيا.مادا

وينطلق أنصار هذه النظرية التفاعلية الرمزية من أن المجتمع هو الذي يشكل الأفراد ويصنعهم، 
رى رائد هذه ولكن للفرد أيضا دور وفعل إبداعي في صنع هذا المجتمع بأفعاله الرمزية والتواصلية، كما ي

الذات والمجتمع، مثل تفاعل المدرس مع التلميذ بشكل فهناك تفاعل متبادل بين . المدرسة وليام توماس
 مزدوج.

يقصد بالتفاعل الرمزي ذلك التفاعل الذي يقوم بين الأفراد، ضمن نسق مجتمعي معين، ويظهر ذلك و 
التفاعل في مجموعة من السلوكيات التي يقوم بها فاعل ما، في علاقة بالسلوك الذي يصدر عن الفاعل 
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صدر عن الذوات المتبادلة مجموعة من الأفعال وردود الأفعال في تماثل مع بنية الآخر. وبتعبير آخر، ت
 المجتمع. وتتخذ هذه الأفعال معاني ودلالات رمزية متنوعة تستلزم الفهم والتأويل. 

 الفصل الخامس: النظم الاجتماعية.
لتلبية فهي تسعى  ،لا يوجد مجتمع إلا وتوجد فية بعض النظم الاجتماعية وذلك لأهميتها

وتحدد العلاقات الاجتماعية في عتلف جوانب الحياة  –وتنظم السلوك  –حاجات الإنسان المتعددة 
يستخدم بعض علماء الاجتماع و . ولأنها تسعى الى ربط أجزاء المجتمع المختلفة ،وبأساليب منتظمة

المؤسسات مثل :  ،والأنثروبولوجيا عددا  من المصطلحات عند الحديث عن النظم الاجتماعية
لكن و  ،لى نفس الظواهرإوهم يشيرون ، النسق الاجتماعي عند تحليل النظم أو المؤسسات ،الاجتماعية

 . ( يختلف فهو أكثر عمومية من النظم أو المؤسساتمصطلح )النسق
 :تعريف النظام الاجتماعي

 أبسط منو . به ويسلمون عليه يتفقونللنظام الاجتماعي،  واحدا   تعريفا   العلماء يتخذ لم
 والمنظمة القائمة الاجتماعي. أو الطرق للسلوك مقننة طريقة أناه الاجتماعي للنظام وضعت التي التعاريف
 .وضرورية معينة انسانية حاجات لتلبية

 :م الاجتماعياخصائص النظ
 .ام الاجتماعييلخص الشكل الموا  أهم خصائص النظ
 : خصائص النظام الاجتماعي.2الشكل رقم 
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 :ف النظم الاجتماعيةوظائ
 .ام الاجتماعيالنظ وظائفيلخص الشكل الموا  أهم 

 : وظائف النظام الاجتماعي.3الشكل رقم 

 
 :عناصر النظام الاجتماعي

 عند جراهام  يمنرعناصر النظام الاجتماعي  -1
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 .عناصر النظام الاجتماعي عند جورج لندورج  -2

 
 أنواع النظم الاجتماعية:

 :النظام الأ ري  -1
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 :النظام الاقتصادي -2

 
 :النظام السيا ي -3
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 :النظام الديني -4

 
 :النظام الترووي -5

 
 النظام الأ ري:

لفرد والجماعات للأسرة أهمية في حياة افأهم وأقدم النظم الاجتماعية.  يعتبر النظام الأسري من
هي التي تنظم سلوك و تماعية. طريقها الجماعات الاج هي الوحدة البنائية التي تنشأ عن من حيث أنها

بالقيم التي تساعده تزود الطفل  ،تبر النتيجة الضرورية للزواجتعو يتلاءم مع الأدوار الاجتماعية.  الأفراد بما
ا على التكيف.    ظاهرة عامة في كل المجتمعات الإنسانية.كما أنها
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ا على الأسرة وتعراف  ووظيفة اقتصادي، وتعاون مشتركة إقامة بمكان تتميز اجتماعية جماعة أنها
 من الأقل في الأسرة وتتكون المجتمع، بها يعترف جنسية علاقة الأقل على أعضائها بين ويوجد تكاثرية،

  :هي وظائف، أربع قديما   الأسرة وتؤدي وطفل. بالغة وأنثى بالق ذكر
 .سيالجن النشاط تنظيم -
 .الإنجاب -
 .وقيم لغة من ثقافية عناصر سابهماك – اللعب – بدنيا  :  الاجتماعية التنشئة -
 .المادية الاحتياجات تأمين وهي اقتصادية، وظيفة -

جزئي. كما أنا المجتمع  بشكل أخرى مؤسسات تولتها أو تغيرت التقليدية الوظائف أماا حديثا فبعض
 .خاصة هيئة أو نظام وظيفة لكل ويوجد الأخرى، بعد الواحدة الأسرة وظائف يسلب أخذ

 نمطين: وتنقسم الأسرة الى
 مع منهم المتزوجين تضم كما الصغار، وأبنائهما والزوجة الزوج من عادة تتكون :الممتدة الأ رة
 أو أجيال ثلاثة من عادة تتكون الممتدة الأسرة أن ويلاحظ غالبا. واحد منزل في الجميع ويقيم أبنائهم،
 .الاقتصادية والموارد المنزل في يتشاركون الأسرة نفس من أكثر
 في الأسر من النمط هذا ويكثر المتزوجين، غير وأبنائهما والأم الأب من تتكون :النووية ةالأ ر 

 والصناعية. الحضرية المجتمعات

 
 
 
 
 



 

52 
 

 مدخل إلى علم الاجتماع                                                                    -الوادي -جامعة الشهيد حمة لخضر
 د. خالد علي          وعلوم التسيير                                                       كلية العلوم الاقتصادية والتجارية

 

 :الزواج أنماط

 
 ثم أبناء منهم وينجب زوجات بأربع الرجل يتزوج فقد الزوجات، متعددة عتدة الريف في والأسرة

 وحدة النهاية في وتشكل أطفال، وينجبوا السكن نفس في هممع زوجاتهم وتعيش منهم الذكور يتزوج
 التغيرات بسبب ولكن .الاجتماعية العلاقات من أنماط بينهم وتنشأ. واحدة دار في متكاملة قرابية
 وأصبحت تتقلص الإنجاب وكثرة الزوجات تعدد ظاهرة بدأت التعليم، وانتشار الاقتصادي، والنماء
 .المدينة في الغالبة هي النووية الأسرة

 :النظام الترووي
 رسمية بطريقة والقيم والمهارات المعرفة لنقل خا  بوجه توجه التي العمليات من هو مجموعة

 يصبحوا كي طفولتهم منذ الأفراد إعداد إلى ويهدف رسمية، غير وبطريقة التعليم في يحدث كما نظامية،
 النظام من مضامينه في شمولا   أكثر التربوي المجتمع. والنظام في بإيجابية ومشاركين فعاليين أعضاء

 وسائل خلال من النشئ، وتنشئة إعداد في وظيفي بدور يقوم اجتماعي نظام التربوي التعليمي، فالنظام
 ليصبح والأخلاقية، والعقلية الجسمية الناحية من وتهيئته، الفرد تكوين في فاعلية لها وأجهزة ومؤسسات

 .مجتمعه في فاعلا   عضو ا
 الترووي: النظام وظائف -1

 .الحاضرة الأجيال إلى الماضية الأجيال من الثقافي التراث نقل  -
 .اجتماعيا   المرغوبة والاتجاهات القيم تنمية  -
 .المجتمع مع يتفق بما المواطن شخصية صياغة  -
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 .المجتمع قضايا يخدم بما قدراتهم وتنمية الأفراد ميول توجيه  -
 .المتعددة تمعالمج مشكلات مواجهة  -
 .الأبناء في الأخلاقية والقيم الفضيلة غرس  -
 خصائص النظام الترووي -2

 
 :النظام الاقتصادي

 النظام ويعتبر المجتمع أفراد بين واستهلاكها وتوزيعها الثروة بإنتاج يهتم الذي النظام ذلك هو
 كما أنا للنظام  .لآخر تمعمج من الاقتصادية الأنظمة وتختلف .للمجتمع الفقري العمود الاقتصادي
 :لأنه الأهمية من كبير جانب الاقتصادي

 .والصناعة والزراعة الرعوي بالإنتاج يتعلق ما الإنسان نشاط من إليه يضم -
 .الفردي أو الجماعي أو القطاعي أو بالجملة يتعلق ما سواء المختلفة التوزيع أنشطة يضم -

 .التعاونية الهيئات أو الدولة تديرها -
 الاقتصادي: النظام ياتعمل -1

: هي عناصر ثلاث وتشمل نافعة، سلع إلى تحويلها أو الموارد على الحصول وتتضمن: الإنتاج عملية  -
 .والاستثمار الإنتاج تنظيم وأحيانا   المال، رأس – العمل – الأرض

 عمليات على لوتشم. وأنواعها بالملكية وترتبط الإنتاج، حاصل نقل أو توزيع وتعني: التوزيع عملية  -
 .التوزيع إعادة – المقايضة – المبادلة:  هي فرعية،
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 الشرائية بالقوة وترتبط وخدمات، سلع من الإنتاج عملية نتاج استخدام وتعني: الاستهلاك عملية  -
 .والتوزيع بالإنتاج الفرد وبعلاقة

 به، يقوم ومن وكيف ينتج فيما تختلف المجتمعات أن إلا وعالمية، مترابطة العمليات كل هذه
 .الاستهلاك وأنماط التوزيع أسس في كما تختلف

 :مراحل تسور المجتمعات من الناحية الاقتصادية -2

 
 :السيا ي النظام

 تضبط التي والقوانين وا كوم، الحاكم بين العلاقة وتحديد المجتمع، في الحكم طريقة به يقصد
 الداخلي العدوان من الآمنة، والحماية الحياة م بتأمينوالنشاط السياسي يقو  .المجتمع أبناء بين العلاقة

 .العدالة والخارج، ونشر
 المعاصر السياسي الفكر في وظهرت الحاضرة مجتمعاتنا في والسياسة الحكم أنظمة تعددت ولقد

 بنظام فتتميز الإسلامية المجتمعات أماا .الشيوعية أو الماركسية الرأسمالية، والنظرية هما: النظرية نظريتان
 .الإسلامية الشريعة من نابع سياسي
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 العمليات الاجتماعية والثقافيةالفصل السادس: 
العمليات  فإنا  ،الثبات معنى انكان كل من البناء الاجتماعي والنسق الثقافي يتضمنإذا  

تماعية التي توجد عادة في الحياة الاج ،تشير إلى أنماط التفاعل المتكررة المستمرة الاجتماعية والثقافية
وعلى الرغم من وجود الترابط والتداخل الوثيق . وتتضمن معنى التغير أو التحول أو  الدينامية ،والثقافية

، نتيجة لأن التفاعل الاجتماعي الثقافي يتضمن في الواقع ن العمليات الاجتماعية والثقافيةبين كل م
 .مع، والشخصيةت، والمجهي: الثقافة ،ثلاثة عناصر مترابطة ومتفاعلة ومتساندة

  :العمليات الاجتماعية ،ولاا أ
 توجد عادة في الحياة الاجتماعية. ، أنماط التفاعل المتكررة التييقصد بالعمليات الاجتماعية

 .التفاعلات بين الأفراد والجماعاتالتي تميز  ،وبتعبير آخر الأنماط الهامة المتكررة للسلوك الاجتماعي
. وليس من الضروري الأفراد عن طريق الإشارات واللغةنتيجة التفاعل بين وتنشأ العمليات الاجتماعية 

مثل  ،، إذ يمكن أن تتم الاتصالات بعدة طرقالات عن طريق علاقات الوجه للوجهأن تتم هذه الاتص
 .الرسم، أو عن طريق قطعة من الموسيقى ،الكتبو ، أو الرسائل التليفون

، منها العمليات الناس قد تصنف بطرق عتلفة ي بينونجد أن عمليات التفاعل الاجتماع
كذلك و . التي تؤدي إلى الانقسام ،العمليات الانفصاليةو ، التي تؤدي إلى التقارب بين الناس ،الترابطية

، فمنها ما يؤدي إلى التنافر بين الأفراد في طبيعتها ومظهرها تختلف العمليات الاجتماعية التي تقوم
ليات التعاون والتوافق ، كعمما يؤدي إلى التجاذب والتكامل، و افس والصراعثل عمليات التنم ،والتفكك

 .الاجتماعي
، تؤدي الاجتماعية التي تحدث في المجتمع، ليست غاية في حد ذاتها، بل هي مؤقتةالعمليات و 

ه . ولا تكمن أهميتها في حد ذاتها بقدر ما تكمن فيما تسهم بعلاقات أكثر دواما واستمراراإلى تكوين 
يؤدي إلى تفوق بعضهم على بعض عا  ،مثلا   ،. فالتنافس بين الأفرادمن استمرار في الحياة الاجتماعية

الوصول إلى حل وسط يرتضيه يؤدي إلى ظهور السيادة. وقد يؤدي إلى عدم تفوق أحد من المتنافسين و 
 .م في السلم الاجتماعيأو ارتفاعه ، ويؤدي التعاون كذلك إلى نجاح المتعاونين وتفوقهم مثلا  الجميع

تقوم . وستناول فيما يلي دراسة هذه العمليات الرئيسية التي الاجتماعية كثيرة ومعقدة العملياتو 
 .التعاون، المنافسة، التوافق الاجتماعي، والتغير الاجتماعي :، وهىبدور هام في حياة المجتمعات
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  :التعاو   -1

، تلك الجهود راد في المجتمع. ويقصد بالتعاونللتفاعل بين الأف عملية التعاون نتيجة تكون
، التعاون هو العملية أجل تحقيق أهداف أو مصالح مشتركة. وبتعبير آخرالمشتركة بين فردين أو أكثر من 

وتتميز الحياة  .هم من خلال المساعدة المتبادلةالتي عن طريقها يحاول الأفراد أو الجماعات تحقيق أهداف
عادة بنوع من ، ويتميز الاتصال مل على اتصال الأفراد بعضهم ببعضعتلفة تعالاجتماعية بوجود قوى 

، وحين يعملون معا  من أجل تحقيق هدف الناس عندما يتصلون ببعضهم البعض. فالتضامن أو التعاون
 .و هذه العملية تعاونا  سمي هذا التصرف أ ،مشترك

. فنحن الذي يبرز في مجال العملا الشكل ، لعل أهمها هذوقد يأخذ التعاون أشكالا  عديدة
نون إذا اشتركوا في عمل شيء واحد. بمعنى أنهم يؤدون وظيفة معينة، حيث نصف الأفراد بأنهم متعاو 
، كأن مال يتطلب أنواع عتلفة من العملهناك نوعا  آخر من الأع أنا  . إلاا يقومون جميعا  بنفس العمل

متخصصا  عالفا  لما يعمله س أن كلا  منهم يعمل عملا  يعمل الأفراد معا  لتحقيق غاية عامة على أسا
. ونلاحظ أن هذا النوع الأخير ف عمل كل من الأفراد المتعاونين، فالتعاون هنا قائم برغم اختلاالآخر

 .في المجتمع الحديث وتقسيم العمل من التعاون ناتج عن التخصص
  :المنافسة  -2

جتماعية التي تحدث في المجتمع، وتؤدي إلى التنافر الامن أهم العمليات  تعتبر عملية المنافسة
. ويمكن تعريف المنافسة بأنها جتماعي إلى نوع من الخلل الوظيفي، بل أنها قد تعرض النظام الاوالتفكك

 ،عبارة عن الجهود التي يبذلها الأفراد أو الجماعات من أجل الفوز أو التفوق على بعضهم البعض
. أي أن التنافس هو عملية تزاحم الأفراد تعد محدودة من حيث الكم فآت التيوالحصول على المكا
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لذي تكون فيه الفر  ، في الوقت اصول على نفس الأهداف أو المصالحوالجماعات من أجل الح
 . محدودة

يق المكسب أو الهدف لنفسه كاملا ، أو أخذ ، نجد أن كل فرد يسعى إلى تحقوفي عملية التنافس
الهدف يتمثل في الحصول على المال، أو القوة، أوالنفوذ ء كان هذا المكسب أو ، سوانصيب الأسد منه
 عادة ما يحاولون تحقيق المتنافسين أنا كما    .الأهداف ، أو غير ذلك من المكاسب أوأو تحقيق الأمن

، وذلك على النحو الذي يحدث عندما تشتد لضرر بالآخرين أو تدمير منافسيهم، دون إلحاق اأهدافهم
  .، ويتحول التنافس بينهم إلى نوع من الصراعالتنافس بين الأفراد أو الجماعاتية عمل

اق بأنه العملية التي عن طريقها يحاول الأفراد أو الجماعات تحييد أو إلح ويمكن تعريف الصراع،
 . أي أن الصراع يشير إلى اتجاه الأفراد أو الجماعات نحو التفوق أوالضرر أو التخلص من منافسيهم

 . ة، وإبعادهم عن المنافسة بأية طريقة عكنمن الأفراد أو الجماعات المعارضةالفوز على غيرهم 
  :التوافق الاجتماعي  -3

للتعبير عن عملية التراضي أو الصلح بين الأطراف م علماء الاجتماع مصطلح التوافق يستخد
 الأساس لا يطلق هذا الاصطلاح إلاا . وعلى هذا أو جماعات المتنافسة أو المتصارعة سواء كانوا أفرادا  

 .ابقة أو عداء سابق لوقوع التوافقعلى من كانوا في حالة متنافسة س
الصراع واستعادة التفاعل  ويمكن تعريف التوافق بأنه أحد العمليات الاجتماعية التي تعني بتقليل

ريف التوافق بأنه النهاية . كما يمكن تعمي بين جماعات متنافسة أو عدائيةأي أنه التكيف السل ،السلمي
ب بعضها البعض المؤقتة أو الدائمة للصراع الذي يسمح للجماعات المتعارضة بأن تؤدي وظائفها بجان

، ولكنه على إزالة أسباب الخلاف نهائيا   . عا يشير إلى أن التوافق قد لا يعملبدون أي عداء واضح
 .    رع بشكل مؤقت أو إخفائه عن الظهو يعمل على توقف الصرا 

توافق مع ونجد أن هناك صور سلوكية عتلفة من التوافق يلجأ إليها الأفراد أو الجماعات بهدف ال
ن . أي أن للتوافق أشكالا  متعددة تتفق مع نوع العلاقة بين الأطراف المتنازعة مظروف الحياة المتغيرة

. وقد يتخذ التوافق عدة المجتمعنوع الثقافة السائدة في  ، كما تتفق معحيث تفوق أحدها قوة أو نفوذا
، والوساطة والتحكيم، وافق أو التقريب بين وجهات النظرمثل الت ،صور سلوكية أو أشكال عتلفة

بالإضافة إلى أن عملية التوافق قد يكون لها أشكال  .، والعملية القضائية، والتعاقدوالهدنة، والتسامح
 .الاستسلام، والتبرير مثل  ،أخرى
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ق أو التقريب بين وجهات النظر ، أحد أشكال عملية التوافق التي عن طريقها يتم ويعد التواف
، وذلك أهدافها دون الحصول عليها جميعا  الاتفاق على أن تقوم الجماعة المتنازعة بالحصول على بعض 

وتقوم عملية الوساطة على أساس الجمع بين  .الصراعات من أجل التخفيف من حدة الخلافات أو
. ويمكن للوسيط أن يقترح أساسا  للتوفيق إذا لم اد الرغبة بينهم في حل خلافاتهمالمتنازعة لإيج الأطراف

، واقتراحات الوسيط في هذه الحالة غير ملزمة لأي فريقين من الاتفاق على أسس معينةيتمكن كل من ال
للأطراف  م يكون ملزما  ، حيث نجد أن قرار هيئة التحكيوذلك على عكس التحكيم ،من الطرفين

تحيزين لأي من الأطراف ، وتتكون هيئة التحكيم كما هو الحال في الوساطة من أفراد غير مالمتنازعة
  ضروري جدا  لأن قرار الهيئة ملزم.، بل إن عدم التحيز هنا المتنازعة

، فهي شكل من أشكال التوافق يشير إلى حدوث الاتفاق بين الأطراف المتنازعة على أما الهدنة
تي أدت إلى هذا عن الخلاف أو الصراع على الرغم من عدم القدرة على حل المشكلات ال الكف

 .الخلاف أو الصراع
ويحدث التسامح عندما يكون من الصعب أن يتنازل كل من الفريقين المتنازعين عن بعض 

ونا قد قطعا . ويتفق الطرفان على التسامح عادة بعد أن يكالمصالح التي يرغبون في تحقيقها الأهداف أو
ا إلى الرغبة في مرحلة طويلة من الخلاف والصراع دون أن يصل أي منهما إلى نتيجة قاطعة عا يدفعهم

واتجاهاته نحو  ، مع احتفاظ كل منهما بشعورهالكف عن صراعهما، رغبة في إعادة الأمن والسلام
. وعادة ما يحدث خرأو تعديل أنماط سلوك الطرف الآ، ودون محاولة أي من الطرفين قبول الآخر

التسامح نتيجة لصعوبة إقناع أحد الطرفين للآخر بوجهة نظره مع رغبته في الوقت نفسه في تحقيق عدد 
 .الخلافالتي لا يمكن تحقيقها مع استمرار النزاع أو  ،من المصالح المشتركة

، على أن تمجموعتين من الأفراد أو الجماعاويشير التعاقد إلى هذا الاتفاق الذي يحدث بين 
ا أو المكاسب من في مقابل الحصول على بعض المزاي ،يقوم كل منهما أو لا يقوم بعمل شيء محدد

. ومن ثم يؤدي التعاقد إلى التخفيف من حدة الخلافات أو الصراعات التي قد تحدث المجموعة الأخرى
  .يتم بينهما هذا الاتفاق المشترك بين المجموعتين إذا لم

، عا كوسيلة لحل مشكلاتهم والفصل فيهاد أو الجماعات المتنازعة إلى القضاء  وقد يلجأ الأفرا
وأحيانا  ينتهي الصراع  يؤدي إلى إزالة أسباب الخلافات وإعادة الانسجام بين الأطراف المتنازعة .

، ولا يكون أمام المغلوب وقتئذٍ إلا أن ة انتصار أحد الطرفين المتنازعينوذلك في حال، بالاستسلام
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راعه مع احتمال القضاء عليه  ، فإذا لم يرض بها واصل صيخضع للشروط التي يفرضها المنتصريستسلم و 
يصدر عن طرف يشعر بقوته عن . وعادة ما يكون الاستسلام إما للقوة المادية أو للتهديد الذي كلية
 .العقلية إذا كان استسلاما  للرأي، كما قد يكون استسلاما  للقوة الآخر

للتوافق يطلق ، نجد أن هناك شكل آخر التوافق الاجتماعي السالفة الذكرة إلى أشكال وبالإضاف
، على أن يتم ذلك لنفسي لإحلال التوافق محل النزاع. وفي هذا الشكل يبرز العامل اعليه عملية التبرير

ل ف تعمعلى أساس وضع أسس لتبرير هذا التوافق عن طريق إبراز معلومات جديدة عن موضوع الخلا
، ولكن التوافق تحل الصداقة محل العداء . وفي الحالات التي يتم فيها هذاعلى إرضاء كل من الطرفين

، فهم وإن كانوا د التفكير بين الأطراف المتنازعةيصعب مع ذلك توافر التوافق الكامل نظرا  لصعوبة توحي
 .يقته في التفكير وبوجهة نظرهبطر  ، إلا أن كل منهم سيظل محتفظا  يعملون معا  ويخدم كل منهم الآخرس

  :التغير الاجتماعي  -4
، ويستدل على وضوعات التي شغلت علماء الاجتماعأهم الممن يعتبر موضوع التغير الاجتماعي 
 العلماء لمفهوم التغير الاجتماعي، بالإضافة إلى تعدد النظرياتذلك من كثرة التعاريف التي وضعها 

 .باب التغير الاجتماعيول تفسير أسالسوسيولوجية التي تحا
، سواء في قها يحدث تحول أو اختلاف أو تطوريشير التغير الاجتماعي إلى العملية التي عن طريو 
. ونلاحظ أن هذا التغير الاجتماعي لاجتماعي أو العلاقات الاجتماعية، خلال فترة من الزمنالبناء ا

 يطلق عليها اسم ، وهي تلك التيلمجتمعمليات التغير في اليس إلا جزءا  من عملية أكبر وأوسع من ع
 .شير إلى التغير في ثقافة المجتمع، والتي تالتغير الثقافي

ن الأفراد ومظاهر الطبيعة الأخرى، في تغير ومن الملاحظ أن المجتمع الإنساني شأنه في ذلك شأ
وال، فتارة يكون تغير صورة واحدة في جميع الأح. ولا يأخذ اللوجود. إذ أن التغير سنة من سنن ادائم
يجيا  بشكل يكاد يكون لا شعوريا ، وتارة يكون عنيفا  جارفا . وقد يكون التغير شاملا  ، يحدث تدر هادئا  
 .و عدة نواح من الحياة الاجتماعية، وقد يقتصر على ناحية أعاما  
  :مصادر التغير الاجتماعي - أ
ها تؤثر في مدى التغير ، وجميعواد أوليةمناخ وتضاريس وتربة وم ني البيئة الجغرافية وما تتضمنه من 1

 .التغير ، على الرغم من أنها من النادر أن تسبب هذاالاجتماعي
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عن طريق تفاعلها مع المصادر أو العناصر  ،ني الأفكار يمكن أن تكون أحد مصادر التغير الاجتماعي 2
 .الأخرى المسببة للتغير الاجتماعي

 .ني التكنولوجيا 3
 .متعددة مثل الاكتشاف والاختراع  الذي يأخذ أشكالا  ني التجديد الثقافي 4
بيرا  بمعنى أن الأفراد والجماعات والهيئات ) مثل الحكومة ( تستطيع أن تؤثر تأثيرا  ك ،ني الفعل الإنساني 5

 .في عملية التغير الاجتماعي
 :الجماعات الاجتماعيةثانيا: 

 وطرق الشكل حيث من بينها فيما تختلف وهي مكان كل في موجودة الاجتماعية الجماعات
 ما ومنها ،"الأسرة" الأولية كالجماعات صغير هو ما الجماعات فمن بها. تقوم التي والوظائف التنظيم

 واحدة وظائف يؤدي ما ومنها مقصودة، بطريقة ينشأ ما ومنها تلقائية، بطريقة ينشأ ما ومنها كبير، هو
 والعلاقات الصلات من معينة بمجموعة معا   يرتبطون الأفراد من مجموعة إلى الجماعة وتشير متعددة. أو

 . الأسرة كأفراد صغيرة تكون أو ،(المصانع – الشركات – كالنقابات) كبيرة تكون قد الاجتماعية،
 الاجتماعي: نموه في للفرد والنسبة الجماعة أهمية -1
  والنفوذ. القوة بإكسابه سلوكه في الفرد تساعد الجماعة  -
 .الجديدة الصداقة تتكون الاجتماعي التفاعل قطري عن  -
 .للسلوك الاجتماعية المعايير الفرد يكتسب  -
 .المناسب الاجتماعي السلوك الفرد يتعلم  -
 .زملائه وعن نفسه عن الكثير يتعلم  -
 .الجماعة بين عمله في والرضا الثقة يجد  -
 .الجماعة داخل في أكبر بدرجة المهارات نمو  -
 .المشاكل حل على والقدرة النفس في والتغيير التفكير ينمو  -
 القيم وتكتسب وتتعدل الحياة، فلسفة وتنمو وتتغير الاتجاهات، الفرد يكتسب التفاعل طريق عن  -

 .المبادئ وتنمو
 .صالح كمواطن الاجتماعية المكانة وتحقيق بمسؤوليته والقيام بالاعتزاز الفرد يشعر  -
 .الجماعة داخل والطمأنينة بالأمن وشعورا   ئلةها قوة الفرد يستمد  -
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 للمجتمع: والنسبة الجماعة أهمية -2
 .واستمراره المجتمع وتحسن وتقدم نمو في الإسهام  -
 .المجتمع لجهود نتيجة هي( المصانع – كالمدارس) جميعها المؤسسات  -
 .جتماعيالا التفاعل أساس على تقوم والاجتماعية الاقتصادية النشاط أوجه جميع  -
 .الاجتماعي التفاعل طريق عن إلا تتحقق لا الإنسان سعادة  -
 أفرادها، بين والتماسك الترابط وجود المجتمع في الجماعة استمرارية على تساعد التي العوامل أهم من - 

 .والاهتمام وا بة بالترابط أفرادها يتميز الأسرة مثال:
 الجماعة: معايير -3

 لها جماعة كل لأن الجماعة، داخل سلوكهم الاجتماعية المعايير كمتح جماعات في الناس يجتمع
 وأحيانا   الآخرين بسلوك يتأثر فرد كل فسلوك .تغييرها أو عنها الخروج للفرد يمكن لا بها خاصة معايير
 وقد الآخرين، لسلوك يخضع حين معينة جماعة في جديد شخص سلوك مثال: مباشر، غير التأثير يكون
 أو للسينما للذهاب آخر شخص بدعوة ما شخص قبول عند مثال: وضوحا، وأكثر مباشرا   التأثير يكون
  الآخرين. بسلوك بتأثرهم أحيانا   واعين غير الجماعة أفراد يكون له. وقد التصويت أو السوق

 أن الفرد على يجب كيف تحدد التي للسلوك معايير أو مقبولة قوانين هناك جماعة أي وفي
 ارتداء - معينة خدمة لك تقدم عندما شكرا   قول مثال:. التذكير إلى أبدا تحتاج لا ينفالقوان يسلك،
 لذلك، مثال: الأفراد إدراك عدم برغم الاجتماعي السلوك على قوية آثار وللمعايير الجامعة. في الملابس
 بالمعايير. التزاما المدرسي الفصل داخل في وليس المنزل في الصحف قراءة
 :ات الاجتماعيةأنواع الجماع -4

 



 

62 
 

 مدخل إلى علم الاجتماع                                                                    -الوادي -جامعة الشهيد حمة لخضر
 د. خالد علي          وعلوم التسيير                                                       كلية العلوم الاقتصادية والتجارية

 

 الأولية الجماعات - أ
 أنها ورأى( الجوار – اللعب جماعة – كالأسرة وهي) كو  شارلز العالم خصائصها عن تحدث

  الاجتماعية. ومن خصائصها: التنظيمات جميع في توجد عامة ظاهرة
 .الجماعات أعضاء بين المباشر للوجه الوجه علاقة على تقوم جماعات  -
 .أفرادها بين التعاون أساس على وتقوم مباشرا   قويا   اتصال فيها الاتصال  -
 .مشتركة وحدة في الأفراد وينصهر والعواطف الشخصية عن التعبير حرية  -
 .العامة المصلحة الجماعة هدف  -
 .الحجم صغيرة  -
 .الاجتماعية التنظيمات جميع في توجد الجماعات هذه  -
 ويفصله الجماعة داخل الشخص يجعل الشعور وهذا( بالنحن الشعور) يسمى ما أعضائها بين يوجد  -
 .الخارجية الجماعة عن
 مقومات واكتساب بالأمن والشعور الإنسان حياة توجيه في مهما   دورا   تلعب الأولية الجماعة  -

 .منها شخصيته
 :الثانوية الجماعات -ب

 من ويجتمعون عاطفية،ال الروابط من قليل يجمعهم الذين الناس من عدد من تتكون جماعة وهي
 ومن خصائصها: .الخاصة العملية الأهداف أو المصالح بعض تحقيق أجل
 الأولية. من حجما   أكبر  -
  مباشرة. غير أفرادها علاقة -
  رسمية. علاقاتها -
 العمل. مؤسسات التنظيمات، مثل: محددة أهدافها -

 شكل على تؤثر فالثانوية لثانوية،وا الأولية الجماعات بين متبادلة علاقات توجد أنه ويلاحظ
 بدوره يتأثر الأسرة في الأب مثال: دور. الثانوية الجماعات على تؤثر والأولية الأولية، الجماعات ووظيفة

 على يؤثر كأب الفرد ودور أسرته. مع يقضيه الذي الوقت حيث ومن الدخل، حيث من العمل في
 الفرد. عمل يتأثر الأسرة داخل مشكلة وجود حالة ففي الأسرة، خارج عمله
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 :الاجتماعية المنظمات -ج
تجاريا ، دينيا ،  يكون قد معين، هدف أجل من تتكون منظمة، رسمية جماعات عن عبارة هي

 - البنوك – المصانع – الشركات – المؤسسات مثال:. ثانوية جماعات اعتبارها ويمكن .صحيا ، تربويا  
 العسكرية. – الخيرية الجمعيات – النوادي – الجامعات

 مع نتواصل لكي البريد جهاز: مثال. حياتنا في رئيسيا   دورا   الرسمية الاجتماعية المنظمات وتلعب
 تنتجه وما المصانع الأخرى، الثقافات عن التعرف من عليه نحصل وما الإعلام وسائل وأصدقائنا، أقاربنا
  وكساء. غذاء من

 من معينة أهداف إنجاز بغرض إنشائها يمكن التي ثانوية جماعة أنها على المنظمات تعريف ويمكن
 .واضح بشكل محددة وقواعد أدوار خلال

 :أنواع المنظمات الاجتماعية

 
 :المرجعية الجماعة -د

  هيمان. والجماعة المرجعية هي: هو المرجعية الجماعة مصطلح أستخدم من أول
 .سلوكه تقييم في الفرد إليها يرجع التي -
 .واجتماعيا   نفسيا   بها نفسه الفرد يربط التي  -
 .لاحتياجاته إشباعا   وأكثرها نفسه إلى الأدوار أحب الفرد بها يلعب التي الجماعة -
 يعتبر وبهذا. واتجاهاتها بمعاييرها إليها ينتمي التي والجماعات الآخرين بالأفراد الفرد سلوك يتأثر -

 .معاييره معاييرها ويعتبر جماعته المرجعية الجماعة الفرد
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 السلوك – المعايير تحدد أي: السلوك أنواع تحديد خلال من السلوك في المرجعية لجماعةا تؤثر -
: الطموح مستوى وتحديد. وحرام حلال أو مرفوض أو مقبول هو ما حيث من للفرد الاجتماعي

 .كفاءة أو شهرة أو غنى من منه أعلى هم من مستوى إلى الوصول الفرد محاولة
 :أنواع الجماعات المرجعية

 
 المحلي المجتمع -ه

 وسكان والبلدة القرية مثل التعقيد، درجة حيث من الاجتماعية الجماعات من كبيرة مجموعة عن عبارة
 .كالمجتمع الكبيرة والجماعات كالأسرة الأولية الجماعات بين وتوجد المدينة، في الحي
 عام نظام معا   ويربطهم محددة رافيةجغ منطقة في يعيشون الناس من مجموعة أنه على ماكيفر روبرت عرافه
 بينهم. الصلات وتحدد حياتهم تنظم التي القواعد من

 وصغر التميز: وهي محددة، مقومات أو خصائص بأربع يحظى باعتباره ا لي المجتمع إلى ردفيلد وقد نظر
 . للسكان والتجانس الذاتي والاكتفاء الحجم

 :المحلي المجتمع وينتك في تتوفر أ  يجب التي الأ ا ية الشروط -1
  .ووضوحها والمصالح الأهداف في الاشتراك -
  .بالانتماء الشعور -
  .والجماعات الأفراد بين التفاعل وجود -
 .حياتهم تنظم التي القواعد من عام نظام وجود -
 الوجه المباشرة، العلاقات أو الشخصية، العلاقات أساس على ا لي المجتمع أفراد بين العلاقات تعدد -

 .الرسمية والعلاقات الخطابات على اعتمادها من أكثر للوجه،
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 .أفرادها بين قوي تعاون -
 :تصنيف آخر للجماعات البنيوية

 
 
 البنيوية غير الاجتماعية الجماعات ثا:لثا

 الجمهرة: -1
 لا استمراره ولكن تلقائيا، يكون أو عارضة بصورة يحدث وقد الغاية، ومحدود الأجل قصير لتجمع صورة
 مشاهدة - القدم كرة مباراة مشاهد: مثال .معينة حالات في أيام عدة أو ساعات بضع من أكثر وليط

 .عرس موكب أو حادث
 :الحشود  مات

  .الأفراد بين المباشر الشخصي الاتصال - أ
 .بينهم المتبادلة التفاعلات شدة - ب
 الانتباه. يثير مشترك شئ - ت

 الجمهور: -2
 ورأي مشتركة، ورغبات أفكار بينهم تجمع أفراد من يتألف الشكل، محدد وغير إراديا منظم غير حشد
 يقيم أن منهم كل على يتعذر يريث العددية الكثرة من لأنهم مباشر، اتصال بينهم وليس موحد، عام

 دور تلعب للناس العالمية الأخبار تنقل التي الإعلام وسائل: الآخرين، مثال وبين بينه شخصية علاقات
 العالمي. العام بالرأي يعرف ما هورظ في كبير
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 : الدهماء -3
 العنف – الغوغاء: خصائصها وأهم مقصودة، أو تلقائية تكون قد بنيوية وغير منظمة غير تجمعات هي
 .العواطف – الانفعالات – الشخصية الأهواء – الجامحة التيارات –
 والتدمير كالتخريب: مشروع غير عمل في الحشود هذه والانتهازيون اللاواعية القيادات تستغل وقد

 بعض وتتغير الجماعي، الشعور لتطور نتيجة الغوغاء تنشأ الظروف من كثير وفي .والسلب والنهب
 الأخلاقية قيمه مع يتعارض مشهد لرؤية المتفرجين جمهور يثور سينمائي فيلم عرض عند: مثال المواقف،
 .غوغاء إلى المتفرجين جمهور وينقلب السينما في النظام فيضطرب ولعناته، صيحاته فتتعالى

 :والصراعات والتقليعات الموضة مجموعة -4
  .والملابس والفنون الفكر في تكون فقد الحياة مظاهر من مظهر أي في تظهر أن يمكن
 .للتميز الانتماء منه الدافع -
 .ذلك في مهما دورا   الإعلام وسائل تلعب  -
 فتجمعات. والانتشار الزمنية الاستمرارية حيث من لصراعاتوا والتقاليع الموضة تجمعات تختلف  -

 .التقليعات مجموعات من أكثر تستمر الموضة
 كان سواء الجماعة به أخذت ما ويتبع الفردية اختياراته أو تفرده يفقد الإنسان أن هنا الأساس  -

 .ذلك غير أو له مناسبا  
 الجماعات في الاجتماعية العلاقات راوعا:
 صغيرة عديدة جماعات من مكان كل في مكونة الإنسانية المجتمعات أن على ماعالاجت علماء يؤكد
 المستغرقة الجماعات بين البعض ويميز .خارجية أو داخلية رسمية، غير أو رسمية كبيرة، أو كانت

 للفرد يسمح لا الذي النوع من فيها العضوية تكون الأولى الجماعات ففي الاختيارية، والجماعات
 تكون التي فهي الاختيارية، الجماعات أما .الهندية الطوائف مثل وذلك أخرى، جماعة في بالعضوية
  هما: نوعين، إلى وتنقسم أخرى جماعات من عضويات تشتمل أن يمكن أو شاملة أحدها في العضوية
 المجتمع) الكبرى الجماعة في متعاونين متضامنين الواحدة الجماعة في الأعضاء يكون حين -

 ا لي(.
 أخرى جماعة في العضوية الوقت نفس في تمنع ولا جماعة في العضوية تؤهل لا: للااستغراقيا -

 النوادي(. نظام)
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 الجماعة تما ك -1
 :يتضمن فنجده الجماعة، تماسك معاني تتعدد

 .لها والولاء الجماعة إلى بانتمائهم الأفراد شعور  -
 .ومعاييرها بعضويتهم تمسكهم  -
 .شتركم هدف سبيل في عملهم  -
 .عنها والدفاع الجماعة عمل مسئولية لتحمل استعدادهم  -
 .الفريق بروح الجماعي والعمل والإنتاج المعنوية الروح  -
 .والتكامل العمل في الاندماج  -
 .لأعضائها الجماعة جاذبية إلى عامة الاجتماعي التماسك يشير  -
 الجماعة تما ك إلى تؤدي التي العوامل -2

 الجماعة تحقيق معاييرها، سلامة ا ببة، للأنشطة توفيرها الجماعة، أفراد جاذبية: نفسها الجماعة -
 .لها ا ددة للأهداف

 .بالأمن والشعور المكانة كاكتساب الجماعة خارج حاجات لإشباع كوسيلة الجماعة  -
 .للجماعة الاختياري الانضمام  -
 .أفرادها بين التفاعل زيادة  -
 .البعض بعضهم مع رادالأف اتصال سهولة  -
 .الفرد معايير مع الجماعة معايير اتفاق  -
 الجماعة وقاء على تساعد التي الأ ا ية العمليات -3

 من تمتد أساسية، اجتماعية عمليات لتشمل الجماعات أعضاء بين العلاقات أشكال تتفاوت  -
 .والإكراه والتبادل والتمثيل التوافق تشمل أخرى وعمليات والصراع، والتنافس التعاون عمليات

 .والصراع والتنافس التعاون في الثلاث الأساسية العمليات تتمثل  -
 التعاو  عملية -أ

 .النظام و الجماعة بقاء على تساعد  -
 .الاجتماعية العلاقات مستويات جميع على توجد  -
 .مشتركة أهداف لتحقيق الجماعة أطراف فيها تشترك  -
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 التنافس عملية -ب
 .منه قدر بأكبر الفوز أو قيمة، له نادر شيء على الحصول أكثر أو طرفان يحاول عندما  -
 .التنافس وطرق مجالات فيها يحدد معايير التنافس حالة في يضع المجتمع  -
 الصراع عملية -ج
 دائما العنف يكون أن الضروري من وليس قيمة، له موضوع حول أكثر أو طرفين بين عدائي كفاح -

 .الأخر الطرف على القضاء محاولة على غالبا يحتوي كان وإن سماته، إحدى
 .صراع إلى المنافسة فتنقلب التنافسية المصالح تتعارض عندما عادة الصراع ينشأ  -
 أن ويمكن صراع إلى التنافس ينتهي فقد الأخرى إلى إحداها تتحول وقد متداخلة العمليات الثلاث -

 .والعكس تعاون إلى الصراع يتحول
 الجماعة  ديناميات) تفاعلوال الاتصال -4

 من جزء في التغير إلى يؤدي الذي والاتصال التفاعل أن ويعني دينامي، كل بأنها الجماعة تتسم  -
 .آخر جزء أي في تغير إلى يؤدي الجماعة أجزاء

 .التفاعل حدوث بعد( الشئ نفس) جماعتين أو فردين يكون أن يمكن لا  -
 والتغير الإنسانية والعلاقات الاجتماعي والتكامل الاجتماعي فاعلالت: الجماعة ديناميات مظاهر من  -

 .وغيرها الاجتماعي
 .والمصالح الأهداف من عديدا   لأفرادها الجماعة تحقق  -
 .والخبرات المهارات من العديد أفرادها الجماعة تكسب  -
 .معدله وسرعة الانتاج زيادة إلى الجماعة إلى الفرد انضمام يؤدي  -
 .الجماعة في السائدة والآراء للمعتقدات تبعا ومعتقداتهم آرائهم لتعديل الأفراد ليمي  -
 .الفردية القرارات من وضوحا أكثر بشكل الأفراد سلوك تغيير في الجماعية القرارات تساهم  -
 عا الجماعة هذه بمعايير الأعضاء التزام درجة من تزيد بالجماعة الخاصة القرارات في الأفراد مشاركة -

 .تماسكها إلى يؤدي
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